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ABSTRACT 

Sara Mohammed Al-marri Master’s Degree in principles of Islamic jurisprudence . 

Title: Substitution of Concepts: Factors and Their Effects, Jihad and terrorism as a 

Model, An Analytical Study. 

Substitution of concepts is a problematic issue that afflicts Sharia concepts, so they 

are reflected in the rulings necessarily, the researcher has developed the concepts of 

jihad and terrorism as a model for studying the substitution that exists between them. 

This study aims to demonstrate the movement of concepts and provisions inherent to 

them from the point of order to the side of prohibition, using the historical, analytical, 

and comparative methods. 

The researcher has reached a number of results, the most important of which are: that 

the concepts have four states, namely: variance, overlap, partial substitution, and total 

substitution, and that there are a number of factors that contributed to their 

replacement, for example, the semantic development of the concept, the concept 

affection by the political and cultural surroundings, the manipulation of evidence and 

expressions and their connotations by the source of rulings. 
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 شكر وتقدير

ومنتهأ فضله  على  وأشكره  الله  لأنهحمد  كنت  ما  وكرمه  فضله  فلول  البحث، ،  هذا  ي 

 أنجزه، فالحمد والشكر لله دائمًا وأبدًا.و 

 .»ل يشكر الله من ل يشكر الناس«: -صلى الله عليه وسلم -وقد قال الرسول 

الذي قبِل الإشراف على    ور أيمن علي صالح،ت دكولهذا أتقدم بالشكر والمتنان لفضيلة ال

  ى إرشادي ومساعدتي أخطائي، وعثراتي في كثير من الأحيان، وعمل عل  لهذه الرسالة، وتحم  

 بشكل مستمر ودائم، فجزاه الله عني خير الجزاء، ورفع الله قدره في الدارين.

  كما أتقدم بالشكر للأساتذة الأفاضل الذين أجابوا عن استفساراتي وأسئلتي، وعملوا على 

 تقويم أفكاري. 

الأساتذة   إلى  بالشكر  مناقشة  وأتوجه  قبلوا  الذين  وذلكالأفاضل  الرسالة،  ليزيدوها   هذه 

 تهم إتقانًا وحسنًا.بملاحظا 

بإكمالها،  بها، وأوصى  وأشاد  الفكرة محل بحث،  هذه  أغفل عن شكر كل من وجد  ول 

وبارك خيرًا،  الله  فجزاهم  وزملاء،  أساتذة  من  إتمامها  على  ميزان    وأعان  في  وجعله  عملوا،  فيما 

 حسناتهم. 
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 المقدمة 

 عليه  الله   صلى  -مد  حموالصلاة والسلام على أشرف خلق الله    ،سم الله الرحمن الرحيمب

 ه؛ وبعد:وعلى آله وصحبه ومن وال - وسلم

ت امتثال، فجعل لها مفاهيم ومصطلح لقه بقصد العلى خ  هت ع شريعز وجل  أنزل الله  فقد  

عدد من التغيرات ومن أبرزها ظهور  للتنزيل، إل أن هذه المفاهيم خضعت  تحقيق مقاصده من ال

ان الناس، وتسمى هذه الحركة النتقالية  في أذهمنها    لً د المفاهيم المزاحمة التي جاءت وحلّت ب

 في الذهن بإحلال المفاهيم. 

الذيا  ومهفوالم مح  لشرعي  جاء  عباده،  على  الشارع  أ  اوفً فأنزله  تضبطه،  ما بأحكام 

المزاحم   يكون مفهومً فالمفهوم  الناس، فإن كان    اأو وضعي    اشرعي    اقد  إلى ممارسة  بالنظر  جاء 

فله  شرعي   ايسا  وفقً   لذياقه  الشارع  لهأنزله  وضعي  ا  كان  وإن  إلى ،  دعت  التي  ملابساته  فله  ا 

تعو ،  إيجاده عندما  فصلها  العسير  من  ويصبح  المفاهيم  هذه  الأحكام ع ب  نختلط  تختلط    ضها 

مفهوما  بالتبعية المفاهيم  هذه  ومن  الشرعية،  للأحكام  المتثال  وهو  الشرعي  المقصد  ويتعطل   ،

 للإحلال.  طا في أذهان الناس، فأصبحا عرضةتلان اخاللذ  الجهاد والإرهاب،

ييفه على  وجاءت الفتاوى بتحريم فعله وتك هاب  ر لإر ابه، بينما ظه  مأمور  شيءفالجهاد  

وهمال  بعض  الشرعية،  حاملة  فاهيم  السابقة  المفاهيم  وكل  الخوارج،  وفعل  والحرابة،  البغي،  ي: 

هيم؟ وكيف انتقل الحكم من  ل بين المفا الإحلا  عقو   يفاللبس بينها، فك  سبب القتال الذي  لعنصر  
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العوامل   وما  النهي؟  إلى جهة  الأمر  ذلك؟ هذ   اعدت س  يالتجهة   سالة ر ال  هسعى هذ تما    اعلى 

 لدراسته.

 حث:الب رةكف

ى إلى تصوير مسألة تداخل المفاهيم، وانعكاسها على الممارسة، ما أدى إلى البحث يسع

ستحاول الباحثة في هذا البحث الفصل بين  و ا،  بينه  افيلتن ع اترسيخ تصورات ملازمة للأحكام م

  ، ام ر العامل الزمني، والحيثيات المحيطة بالأحك أثان  بيو ،  ت اغالطهذه الأحكام وما لزمها من م

وقد اختارت الباحثة    .إحلال المفاهيم، وآثارها  العوامل التي ساعدت على  ها، ودراسة تصدير  يف

ة وجعلها أكثر وضوحًا، ولكثرة التخبط الحاصل في ذهن سألالمير  الجهاد والإرهاب لتيسير تصو 

 م به. أو المهت ي ع ر الش قي المبتدئ في العلمالمتل

 إشكالية البحث وأسئلته: 

إشكالية  و حبلا  تكمن  مركزي  سؤال  في  الجهاد ث  مفهومي  بين  الإحلال  وقع  كيف  هو: 

 والإرهاب، وما عوامله وآثارها؟ 

 :وهيوينحدر منه عدد من الأسئلة 

 ما معنى الإحلال؟ وما أنواعه؟  .1

 الجهاد والإرهاب؟  فهومما م .2

 ى مرحلة الإحلال؟ هاب من مرحلة التباين إل ر كيف انتقل مفهوما الجهاد والإ .3

 ثارها؟ آ اومما العوامل التي أدت إلى إحلال المفاهيم،  .4
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 ث: أهمية البح

غيره، لتفادي أهمية هذا الموضوع نابعة من بقاء كل مفهوم في سياقه، وعدم اختلاطه ب

وير للمفاهيم،  صتغير المفاهيم يتبعه تغير ما يصاحبها، فينتج عن ذلك  لط، فإن تتبعات هذا الخ

عل يدل  فيحصلل  حقيقتها،  لمحاول  ى  بديل  بمفهوم  الأساسي  للمفهوم  أو  تلاة  إحلال  به  مسك 

تي أحاطت به،  لذلك جاء هذا البحث لدراسة إحلال المفاهيم، ومعرفة أبعاده، والعناصر النسفه، و 

من عملية توعية    امهم    ا، لتكون هذه الدراسة جزءً ا، والآثار المترتبة عليهأدت إليه  والعوامل التي

ت على  والبيئة التي ساعد   لحلالى مواطن الإ إ  بهي يم في المجتمع، وذلك بالتنفراد، وإحياء الق الأ

 خلق الإشكالية، التي انعكست على التصرفات وتصدير الأحكام. 

 بحث:ف الأهدا

الجذر  .1 الفروق  التوضيح  بين  البحث، وهية  محور  والإرهاب،    مامفهومين  الجهاد 

 حيح. لصوإعادتها إلى سياقها ا اهوتقويم

مراحل   .2 على  دراسة  وبيانالإحلال  والإرهاب،  الجهاد  وقوع  يفي ك  مفهومي  ة 

 المفاهيم بشكل عام.  الإحلال في

س الناتجة عنها؛ لمعرفة انعكا النظر في العوامل التي أدت إلى الإحلال، والآثار .3

 على الأحكام. الإحلال
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 حدود البحث:

  ة ب معين من الأحكام بل متشعب ى با مارسة ليست مقتصرة علملإشكالية خلط الأحكام وا

بين  الواقع  تقتصر على الإحلال  الدراسة سوف  هذه  ولكن  القول،  الأبواب، إن صح  في جميع 

 .الإرهاب مفهومي الجهاد و 

 قة:الدراسات الساب

للباحث عمر    )1((د عن جرائم الإرهاب لجهابهة افي شن )ناو نبع دراسة تأصيلية   .1

إبراهيم درا  بن  قسم  وقد  إالعدوان،  عر سته  تمهيدي  فصل  وثلاثة  لى  البحث  خطة  فيه  ض 

منهاوضعفصول،   الشريعة  وموقف  المفاهيم  عن  كان  الأول  الفصل  كالآتي:  وجهود   ، ها 

كمه وضوابطه، ح  ؛د الجهافيه  اول  نتفي الفصل الثان   ب، أماالإرهاقوالهم في مكافحة العلماء وأ

الث شبهات الإرهابيين في  ثالجهاد، وعرض في الفصل ال ق من خلاله إلى تشويه صورةوتطر  

 الرد عليها، كما توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها:الخلط بين الجهاد والإرهاب و 

 ه. بل أعدائنسب إليه من قِ براءة الإسلام مما يُ  .1

الغر كشف   .2 و صهاي لاو ب  محاولة  الفاشلة  ي شرقالمستنة  صورة  لن  تشويه 

 لاعب بالمفاهيم. ت لالإسلام وذلك عن طريق ا

داء وحركاته الموجهة ل تجد لها  ع ما توصل إليه الباحث، ولكن الع ة مف الباحثول تختل

ي ف ات ة هذه الثغر راسحثة ستهدف في دراستها لد الداخلية، ما يعني أن البا ات ر إل بوجود الثغ قبولً 

 
 م.  2008-ه1429 :قيق تح، نيةيف العربية للعلوم الأمرسالة ماجستير من جامعة نا (1)
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احر م و لإحلة  قبل  التد لال،  الداخلي  النتاج  لتقويم  المفاهيم؛  بين  الخارجي    شاءنإاخل  الدفاع  خط 

 في أذهان المتلقين. ستثمار فكرة المؤامرة وا

والذي   .2 هيكل  خير  محمد  للباحث  الشرعية"  السياسة  في  والقتال  "الجهاد  كتاب 

أب سبعة  في  الأو وضعه  الباب  في  تحدث  وأنواعواب،  الجهاد  عن  في القتمن    ى ر خأ  ل    ال 

الثانيالإ الباب  وأما  جهادًا،  منها  يعد  وما  الجهاد،    سلام،  مشروعية  في  في  فجعله  وأتبعه 

حكام الجهاد، والخامس في الثالث بأسباب إعلان الجهاد في الإسلام، أما الرابع فجعله في أ

 ه في وأثر   م سلاوقف القتال في الإ  حربية، والسادس في أسباب الأحكام الشرعية في السياسة ال

الباالدعنشر   وأخيرًا  الأرواح،  وحفظ  السلام  وإقرار  العص  ب وة،  في  الجهاد  في  ر  السابع 

 الحديث.

فيها   نظر  التي  الدراسة  هذه  من  كثيرًا  الباحثة  استفادت  القتال  وقد  أنواع  إلى  الباحث 

ة  فلالخنتقال من دولة اجهاد بعد الصل في مفهوم ال، بالإضافة إلى التحول الحامن بينها والجهاد 

 ية.دول القومى الإل

الإرهابية، فكرًا،   قانوني، لمكافحة الجماعات لادراسة بعنوان )التأصيل الشرعي، و  .3

، وقد قسم بحثه إلى أربعة مباحث، (2)افللباحث أبو الوفا محمد أبو الو (    (1) اوتنظيمًا، وترويجً 

التع فيها  تناول  تكوين  رهاب، والعقاب،ريف بجرائم الإوخاتمة،  الإرهابية،    ماعات جلا  وجرائم 

قو  في  لفكرها  والترويج  فيها،  والفناالشتراك  المصري،  العقوبات  انطباق  ون  وأخيرًا  رنسي، 

 
 م(.  2007)الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، د.ط،  (1)
قانون  عة الأزهر، وكلية الن الجنائي كلية الشريعة والقانون طنطا، جامقانو أستاذ الا محمد، و الوف، أبأبو الوفا (2)

 لدستورية العليا.امعة قطر، والمحامي لدى محكمة النقض الإدارية واج
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الجماعات الإرهابية، والشتراك فيها، والترويج  النموذج الشرعي لجريمة الحرابة على تأليف  

اقت  الدراسة  الجماعات الإالإرهاب من خلاصرت على دراسة  لأفكارها، وهذه  دون  بية،  اه ر ل 

 د الشرعي بإزائه. وضع الجها

وفتن  .4 )الإرهاب  ل  ةكتاب  فتوى(  مالخوارج،  والذي لدكتور  القادري،  طاهر  حمد 

، وهي كالآتي: مفهوم الإسلام، حرمة قتل النفس المسلمة، حرمة قتل وضعه في ثمانية أبواب 

المسلم غير  الأقليات  غيوإيذاء  قتل  حرمة  خلاة،  المسلمين  حماير  الحرب،  غر أة  ل  ير  واح 

و  المسل المسلمين  البغي  عبادتهم،  وأماكن  ومو   حأموالهم  الجتماعي  النظام  الدولة على  قف 

الحديث،   الخوارج وإرهابيي العصر  فتنة  السلمي للجهود الجتماعية  الإسلامية منه،  المنهج 

 والسياسية. 

 ث كر الباحالصحيحة للإسلام، كما ذ فكار  لى الألاع الناس عط  إهدفت إلى  وهذه الدراسة  

بالإسلام، وقد فارقت  فكرة العنف ل علاقة لها    ولأدلة التي يستند إليها متبن التأويلات وا  ها أن يف

قصده من خلال الإفراد في دراسة الإرهاب، وإن كان بيانه للأحكام يقتضي بيان  أهذه الدراسة ما  

 ضاح والدراسة.لإيمجال لزال هناك   امالطرف الآخر إل أنه 

من   سبق  مو   ماذجن  در جمدراسات  ما  يمكن    ضوعتناولت  ول  والجهاد،  ر صحالإرهاب 

به اهتمت  التي  اطالدراسات  فيما  الباحثة  تجد  لم  ولكن  نطاقها،  لتساع  الموضوع  عليه ذا  لعت 

 دراسة اهتمت بمفهوم الإحلال وتسلسله والعوامل الداخلية التي ساعدت عليه وآثارها.
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 لبحث: منهج ا

بالع .1 التاريخي:  وانحركة    ءد بإلى    ةود المنهج  الأحكام  المفاهيم،  تقالها من خلال 

اللأاإلى   أو  عنها  الناتجة  للوصول  فعال  )وسلأعكس،  الإحلال.  العود تسباب  بعملية    ةكون 

 .انتقائية لأهم الأحداث التي تظنها الباحثة نقطة انتقالية في سير مراحل الإحلال(

التحل  .2 فالمنهج  دراس يلي:  لإحي  المؤدية  العوامل  هذه  ة  وحركة  اهيم  فملالال 

 ا، واستنتاج آثارها. انتقاله 

التداخل ببعضها، للوصول إلى الفروق، ونقاط  : بمقارنة المفاهيم  مقارن لاالمنهج   .3

 التي أحدثت الإشكال. 

 هيكل البحث: 

والت النتائج  تشمل  وخاتمة  فصول،  وثلاثة  وتمهيد،  مقدمة،  من  البحث   وصيات يتكون 

 كالآتي:

 حث: فيه ثلاثة مباو  يم،ه ا مفالالفصل الأول: تعريف 

 ان: هيم واتجاهاته، وفيه مطلبافالمبحث الأول: تعريف إحلال الم

 المطلب الأول: تعريف الإحلال لغة، واصطلاحًا

 المطلب الثاني: اتجاهات الإحلال

 : المبحث الثاني: مفهوم الجهاد، وحكمه، وأنواعه، وفيه مطلبان

 احً واصطلا ،الجهاد لغةول: تعريف المطلب الأ



  

   

8 

 

 الجهاد، وأنواعهي: حكم الثان لب المط

 ه، وفيه مطلبان: يفه، وحكمم الإرهاب، وتكيو هالمبحث الثاني: مف

 واصطلاحًا ،المطلب الأول: تعريف الإرهاب لغة

 المطلب الثاني: تكييف الإرهاب، وحكمه

 ه مبحثان: المفاهيم، وفي ت حالالفصل الثاني: 

 مطلبان: لمفاهيم وفيه ل اخلد تالو  التباين، حالتالأول: المبحث ا

 . نيحالة تباين المفهومالمطلب الأول: 

 .  خل المفهومينة تداحالالمطلب الثاني: 

 كلي، وفيه مطلبان: الجزئي، و الالإحلال،  حالتاالمبحث الثاني: 

 الإحلال الجزئي حالةالمطلب الأول: 

 الإحلال الكلي حالةالمطلب الثاني: 

 مباحث:، وفيه أربعة رهاوأث لحلاالثالث: عوامل الإصل الف

 وأثرها؛ وفيه ثلاثة مطالب:  ة بالمفهوم ذاته،قلالمبحث الأول: عوامل الإحلال المتع

 المطلب الأول: التطور الصطلاحي والدللي للمفهوم، وأثره 

 ة، وأثرهالمطلب الثاني: تفتيت المفهوم الشرعي إلى مصطلحات متعدد 

 ره هيم أخرى، وأثامف ب يع شر ال ن المفهومالث: اقتراالمطلب الث

 وفيه مطلبان:بالمحيط، وأثرها؛  المبحث الثاني: عوامل الإحلال المتعلقة
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 المطلب الأول: وجود خلل في تطبيق الأحكام 

 المطلب الثاني: الحالة الثقافية والسياسية 

 ؛ وفيه ثلاثة مطالب:مصدر للأحكام وأثرهاالمبحث الثالث: عوامل الإحلال المتعلقة بال

 لألفاظ ودللتها بال: التلاعب لأو ا ب لمطال

 دلل بها لأدلة ووجه الستا بالمطلب الثاني: التلاعب  

 لعلماء واختلافهماالمطلب الثالث: تقليد 

 المبحث الرابع: عوامل الإحلال المتعلقة بالمتلقي للأحكام وأثرها؛ وفيه مطلبان: 

 . لعلمبطالب ا المتعلقةل: العوامل المطلب الأو 

 .يِّ بالعامِّ  وامل المتعلقةالع: ينثاال المطلب 

 ات يص خاتمة: تشمل النتائج والتو 
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 تمهيد 

وإن   ،خوض هذا البحث في إشكالية اعترت بعض المفاهيم الشرعية فأثرت في أحكامهاي

إن حيث  وجل،  الحاكم عز  ل  المحكوم  فعل  من  هي  الإشكالية  هذه  ذهنهكانت  في  متحققة  ،  ها 

يسيرة عن    ة، ستقدم الباحثة مقدملكن قبل عرضها بدلها، و ة، والمُحلّ لّ حَ م المُ فاهيوهي إشكالية الم

ت الشرعية، وأهمية الحفاظ على المصطلح الشرعي في سياقه الذي وضعه والمصطلحاالمفاهيم  

 الشارع؛ لأن المصطلح هو باب الفهم.

 المصطلحات والمفاهيم: 

مالمصطلحا جمع  مأخو ت:  الصصطلح  من  والصطذ  لغطلاح،  مشتقات  م  ة:لاح  ن 

الفساد وهو    (1) لصلحا الق  :فيقال  (2)خلاف  اصطلاحًاوأ،  (3)تصالحوا  :أي  ،مو اصطلح  : فهو  ما 

قة بين المعنى الصطلاحي  والعلا  (4)لبيان المراد"  زاء المعنى...إ"اتفاق طائفة على وضع اللفظ ب

 
كتبة يوسف الشيخ محمد )بيروت، الم تحقيق:، مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الحنفي، ي،راز : النظري (1)

   .178م( ص 1999-ه1420، 5، طالعصرية
بد السلام هارون )د.م، دار الفكر،  ع حقيق:ت، مقاييس اللغةني، ينظر: ابن فارس، أحمد بن فارس القزوي (2)

 .  303، ص3م(، ج1979-ه1399د.ط، 
حسين العمري،  تحقيق:، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومي، نشوان بن سعيد، ير لحمر: انظيُ  (3)

م(،  1999-ه 1420، 1ت، دار الفكر المعاصر/ دمشق، دار الفكر، طبيرو مد )ف محني، ويوسر الإريا ومطه
 . 3816ص ،6ج

،  1العلمية، طب لكتار ا، د)بيروت ماعة من العلماءجتحقيق:، التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  (4)
 .  28م(، ص 1983-ه1403
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يمنع"أن    واللغوي، فه   الصطلاح  في  الالفساد  التي    مراد م  المعاني  للدللالأضعت  وُ من  لة فاظ 

 (1).أوعية المعاني"فالألفاظ  ؛عليها

معرفة أنها الصورة الذهنية الحاصلة فيما بعد، إل أنه تهمنا    اإفراده   م فسيتمفاهي ملوأما ا

 بإزاء الألفاظ. 

  للفظية للمفهوم، فالعلاقة بين المصطلح والمفهوم تكمن في كون المصطلح هو الدللة ا

هو أما  لمل  المعنويةالدللة    والمفهوم  المصصطلح،  للاتساع  أو  فهو مطلح  اتساعه  عدم  أو  م 

 لب البحث.يس هذا من صُ قته فهو أمر آخر ولبامط

ومن هذا الباب جاءت أهمية الحفاظ على المفاهيم والمصطلحات، وأهمية الحفاظ على  

 ( 2)مزايا وهي: لحات بعدد من الالمصطلح الشرعي في تفرده عن غيره من المصط

 
م(  1971العلمية، د.ط، كتب ، دار ال)بيروت ةافعياصطلاح الشالبدارين، أيمن عبد الحميد عبد المجيد،  (1)

 . 16ص
)السودان،   يةرعي، ومنهجية الدراسة المصطلحية في العلوم الشرعطلح الشالمصشي عبد الرحيم، يُنظر: القر  (2)

 .  104( ص  126-101ه، ص 1327،  13ريم، العدد: لكن القرآة امجلة جامع
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معكونه .1 مؤسسة  ع  رةبِّ ا  مو ن علوم  للتديللدين،  المكل  ن،  جهة  ف  لإخراج 

 التعبد. ر الهوى إلى مدارمدا من

النصوص الشرعية مفاهيم وتصورات ذهنية، يُقصد بها أن تكون أفعالً  .2

 فين. للمكل  

المك أفعال  على  بالضرورة  منعكس  فيها  الخلل  فحصول  وتدينهم،ل  ولهذا  والأحكام    فين 

ثال في  تمن يكون مقصودًا للاإما أأمران:  المصطلح الشرعي    اية منلغفامصطلح،  مصاحبة للال

وما سوى    يه ذاته كما   كالمصطلح الأصولي،  ذلك  على  يعين  أن  أو  الفقهي،  المصطلح  حال 

 .(1) ذلك يكون مترددًا بينهما كعلم التفسير، وعلم الحديث 

المص بأن  ذُكر  أسماكما  ليست  يتو ء  طلحات  بل  فقط،  علىلمفاهيم  صطلح  لما  ارد 

المف حول  كالخلافالإشكاليات  مصطل  هوم،  حول  فهل  حالحاصل  مصطلح  هو    الستحسان، 

ليشمل قضايا لفظه كالجدل الحاصل بين  التصور الذهني فقط، أم يتعدى يتعلق بأصولي فقط أي 

ت ، ومثل هذه الإشكال(3) فقد شرع"  ستحسن"من ا:  وقول  (2) "الستحسان تسعة أعشار العلم"قول:  

العلما  لهيتسع   تراث  في  لورودها  هنااللفظ،  ولكن  الإشكا اء،  بعض  ل  لك  التي  يقبلها  ت 

عليها تتوارد  ول  لعود   ؛لمصطلح،  ومنها توذلك  أحوالها؛  بعض  في  والبطلان  بالنقض  عليه  ها 

ه  ما  إخراج  أو  فيه،  منه  ليس  ما  لإدخال  المصطلح  على  الأو التحايل  أما  منه،  باب و  ففي    ل 
 

 . 105-104، صالشرعيةلوم الع طلحية فياسة المصالدر المصطلح الشرعي، ومنهجية القرشي، يُنظر:  (1)
،  1، طسليم بن عيد الهلالي )السعودية، دار ابن عفان  ق:تحقي، معتصاالا يم بن موسى،الشاطبي، إبراه (2)

 .  140ص  ،1م( ج1992-ه1412
 .647ص، 2المرجع السابق، ج (3)
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ل وأما   ،ةجارة المباح ا في باب التتحيل في باب الربويات لإدخالهالك  توسيعها؛المباحات 

،  (1) ها المسكرات بأسماء أخرى يُعتقد بها حِل  ب المحرمات لتضييقها؛ كتسمية بعض  اني ففي باالث

م المسميات  هذه  مفهوم  إحلال  الأفعال  هذه  لمثل  المتوقعة  إوالنتيجة  الحرمة  جهة  الحِ ن  ل،  لى 

أحكامه الشرعيونقض  إحلاف   ة،ا  في  للخوض  البحث  هذا  اجاء  لما  ل  الباحلمفاهيم  من    ةث رأت 

 الموضوع.  ية وجدية هذاأهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ه،1430الثاني، عدد وازل، الصول والن)مجلة الأ لا مشاحة في الاصطلاح :ةدقاع يُنظر: الجيزاني، محمد، (1)

 . 114-112( ص 142-97ص
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التعريف بمصطلحات البحث ومفاهيمه  :الفصل الأول  

لبحث والتسلسل سهُل عليه فهم ا  االقارئ وتوغل فيهكل بحث مفاتيح أساسية، إذا علمها  ل

هذا  اللبس لديه، فعُقد  في التعريف بالمصطلح ما يُورث    ت كلاعض المشفكاره، إضافة إلى بفي أ

ا: ي  وهو الأهم وإن كان ضمن ،بحث، وثانيهمالهما: التعريف بمصطلحات الن أمرين، أو لبيا  لصالف

 كالآتي:إزالة الرتباك الحاصل من الخطأ في التعريفات، أما مضمون هذا الفصل فهو 

 اتجاهاته و  يملمفاها ف بإحلالول: التعريالمبحث الأ

 اعهمه، وأنو الجهاد، حكني: مفهوم المبحث الثا

 ه الإرهاب، تكييفه، وحكمالثالث: مفهوم  ث حبالم

 المبحث الأول: التعريف بإحلال المفاهيم وأنواعه

، والنظر في نقطة ارتكاز هذا البحث هي إحلال المفاهيم، فجاء هذا المبحث للتعريف به

 ي الآتي: ف ثلوهو متمته، والتمثيل لها، اتجاها 

 حًالاطغة، واصبإحلال المفاهيم ل المطلب الأول: التعريف

 . إحلال المفاهيمني: أنواع المطلب الثا
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 المطلب الأول: تعريف إحلال المفاهيم لغة، واصطلاحًا 

، أي لً ه يحل به، وحل حلو أحله المكان، أي جعل  :، فيقالل  حَ الإحلال لغة: هو مصدر أَ 

نزولً، الحليل وايلِل، أي  حي  :ويُقال  نزل  للزوجين، لكو نزل، ومنه  يلحليلة  ن في موضع  لا حنهما 

 ، وهذا هو المعنى المراد في البحث.)1(واحد 

المفاهيم لغة: جمع مفهوم مشتق من الفهم على وزن مفعول، والفاء والهاء والميم، أصل 

فإذ  الشيء،  علم  على  قيليدل  ع  :ا  أي  وعرفتفهمته  وعلمتقلته،  و )2(هه،  عليه    هومفمال،  وقع  ما 

 )3(الفهم.

المناطقة:مفال اصطلاح  في  ا"  هوم  في  الحاصلة  تالصور  إنها  حيث  ]من[  قصد  لعقل 

 )4( .باللفظ"

 
 مرائي )د.م، دار ومكتبةمهدي المخزومي، إبراهيم السا تحقيق:، العينحمد، أ يل بن الفراهيدي، الخل ظر:يُن (1)

رمزي منير بعلبكي   تحقيق:، جمهرة اللغةابن دريد، محمد بن الحسن،  ؛ 27، ص 3ج ، د.ت(.ط، دهلالال
،  تهذيب اللغة ري، محمد بن أحمد،الأزه؛ 101، ص 1، جم(1987 ،1ط لملايين،العلم ل )بيروت، دار

ي  عل ابن سيده، ؛279، ص3، ج(م 2001،  1دار إحياء التراث العربي، ط عوض )بيروت،محمد  :تحقيق
،  1عبد الحميد هنداوي )بيروت، دار الكتب العلمية، ط تحقيق:، المحكم والمحيط الأعظمعيل، ماإس بن

 . 526، ص2ج ،م(2000-ه1421
 ،س اللغةمقاييابن فارس، ؛ 177، ص6، جتهذيب اللغةهري، ؛ الأز 16ص ،4، جالعينالفراهيدي،  يُنظر: (2)

،  12، جه( 1414، 3دار صادر، ط، روت)بي عربلسان ال محمد بن مكرم، ابن منظور،؛  457، ص4ج
 .  459ص

بيت الله بيات )د.م، مؤسسة   :حقيقت، لغويةلفروق المعجم ا،  العسكري، أبو هلال، الحسن بن عبد الله يُنظر: (3)
 .  505، صه(1412، 1ي، طمالنشر الإسلا

،  1مية، طعلال لكتبر ا)بيروت، دا من العلماء جماعة تحقيق:، تعريفاتلاالجرجاني، علي بن محمد،  (4)
 ، بتصرف. 220، ص م(1983-ه1403
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"دللة    ، ودللة المفهوم(1) ""هو الصورة الذهنية سواء وضع، بإزائها الألفاظ أو ل:  وقيل

اللى المقصود الذي وضاللفظ على المعن بإزائه، وجُ ع  إياه ظ دال  فلالعل هذا  فظ   عليه، وقاصدًا 

فيكون المفهوم    (3)   لشرعية ، والمراد المفاهيم ام يشمل كل المفاهيماع، وهذا تعريف  (2) "ن غيرهدو 

 . "هو الصورة الذهنية الحاصلة في العقل، بإزاء الألفاظ الشرعية" اصطلاحًا:

محل أخرى    ةيهن ذ   صورة  إنزالصطلاحًا بأنه:  إحلال المفاهيم ا  وعليه يمكنني أن أعرف

 لشرعي.إيجابًا في الحكم ا وحمها، فتؤثر سلبًا أ في العقل، ترفعها، أو تزا

 شرح التعريف: 

إنزال: لبيان أن الإحلال ناتج عن عوامل إما لطبيعة تطور المفهوم، أو لطلب التحول 

 فيه.

ة عرفالمقع فيه بناء على  صورة ذهنية محل ت  صورة ذهنية محل أخرى في العقل: لكل

 . من المفاهيم ادً ب عد لفطرية، وهذا المحل قد يستوعبة أو استمكال

، يكون هناك خياران للمفهوم  نفسه  هيم في المحل: عند اشتراك المفا ترفعها، أو تزاحمها

 سع لهما المحل،فيتى،  ل في المعنى والمؤد  الذي وقع عليه الإحلال، إما أن يوافق المفهوم المُنزَ 

 . نفسه يضين ل يجتمعان في المحلقنالع لكون فيرتف أو أن يناقضه 

 
عدنان   تحقيق:، ويةاللغروق حات والفي المصطلالكليات معجم ف الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن يونس،  (1)

 . 860، ص، د.ت(لة، د.طسة الرسا)بيروت، مؤسدرويش/ محمد المصري 
 . 88ص م( 1020، 1ة، طحكم)قطر، مكتبة ال لتجريبيالصوري واالمنطق يوسف محمود،  (2)
ما: انيه رعية، وثبنظرة ش المقصود من المفهوم الشرعي للإرهاب أمران، أحدهما: تكييف المفهوم، والنظر إليه (3)

 ؟ر في المفهوم هل هو شرعي؟ وكيف ذلكالنظ
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إيجابًاثر  فتؤ  أو  يت  يف  سلبًا  الشرعي:  يؤ الحكم  الإحلال  أن  منه  إحدى ضح  إلى  دي 

  مؤدية إلى منافاة بية  نتيجتين، الأولى إيجابية مؤدية إلى ملاقاة الحكم لمقصد الشارع، والأخرى سل

 المعنى.  لو عقلشرعي مهنا هو الحكم امراد كم الالشارع، والحالحكم لمقصد 

 لال المطلب الثاني: أنواع الإح 

 . اوإيجابي   اى الحكم سلبي  له أثرين علللإحلال أن موضوع لا اتضح من التعريف

 ويمكن للباحثة أن تصنف هذين الأثرين في ثلاثة أنواع وهي: 

بغرض  .1 آخر،  مكان  مفهوم  إنزال  أي  إصلاح:  الحكم    إحلال  ،  سابقالنفي 

ت التشريع  ي وق، ويتضح هذا النوع من الإحلال فعر شامقصد الضع آخر يتفق مع  وو 

 الأول.

 لم: ه: مسألة نصرة الظالامث

نت خصلة من خصال الجاهلية، وكان من أمثالهم في نصرة  انصرة الظالم عصبية له ك

لى ال عوجاء نص هذا المث  أي نصرته على كل حال،  (1) نصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا«: »االأخ

ان من  ك  ا، فم(2) بأنها منتنةعليه وسلم، الذي نبذ العصبية ووصفها    اللهشر صلى  لسان خير الب

 
 اث،للتر ون قطامش )د.ن، دار المأم دعبد المجي تحقيق:، الأمثال  اسم بن سلام الهروي،م، القسلايُنظر: ابن  (1)

 .  181م( ص1980-ه1400، 1ط
 د زهيرمحم تحقيق:، د الصحيحالجامع المسن]البخاري، محمد بن إسماعيل،  صحيحه أخرجه البخاري في  (2)

: }سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم  هباب قولكتاب تفسير القرآن، ه([ 1422، 1طوق النجاة، ط )د.ن، دار
]مسلم، أبو الحسن، مسلم بن الحجاج،   صحيحه يف  سلمجه مأخر ؛ 154، ص6[، ج4905] رقمتستغفر لهم{، 

كتاب البر العربي، د.ط، د.ت([  تراثإحياء الوت، دار  محمد فؤاد عبد الباقي )بير  تحقيق:، المسند الصحيح
 . 1998، ص4ومًا، جو مظلالمًا أداب، باب نصر الأخ ظوالصلة والآ
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يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟    :أن قالواي الله عنهم إل  الصحابة رض

ل لمفهوم   لكن حصل هناك إنزا، فنجد أن المصطلح باق  ولم يتغير، و (1) قال: »تأخذ فوق يديه«

ل فبد و لأمغاير  عصب  لً ل،  ظلمه  على  يعينه  أن  يأخذ  يمن  وظلمًا،  بكفِّ ة  يده  ا  هعلى  لظلم  عن 

 ( 2)وجوبًا.

إلى  إإحلال موازاة: هو   .2 أو من مصطلح  إلى أخرى  المفهوم من حيثية  نزال 

 ا له.آخر مع ثبات الحكم في التصور الشرعي للمسألة، فيكون اللاحق كالمحل موازيً 

الحكم -أ ل  يكون  الشامنافيًا  ومثمقصد  وغرامات   :هالرع،  القرض،  ربا 

 التأخير: 

 (3) .ومدته" بحسب مبلغه، القرض  يهو الزيادة فربا القرض: "و 

 (4) ل.ين المماطِ دِ بل البنك الإسلامي على المَ غرامات التأخير: هي زيادة تفرض من قِ 

لى أصل القرض  كليهما هو زيادة عبعد عرض التصور للمفهومين، يتضح أن المفاد من  

فع ين في د دِ لمَ تري اشمالتأخر    ا: إذان قرار مجمع الفقه الإسلامي ما نصه "ثالثً اكف  بل لها،قال م

ين بشرط سابق أو بدون شرط لأن  ساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الد  الأق

 
،  3[، ج2444]  خاك ظالمًا أو مظلومًا، رقمأ أعنباب ب، مظالم والغصكتاب الحه،  صحيأخرجه البخاري في  (1)

 .  128ص
 .  98 ، ص2ديث، د.ط، د.ت( جالح د.ن، دار، )لسلامسبل ا يُنظر: الصنعاني، محمد بن إسماعيل، (2)
-ه1412،  1ار القلم/بيروت، الدار الشامية، ط)دمشق، د باصول الر الجامع في أق يونس، المصري، رفي (3)

 . 10، صم(1991
، الموقع الرسمي غرامة التأخير والشرط الجزائي والتعويض عن الضرر الدين،   ي ه داغي، علي محيقر ال نظر:يُ  (4)

 http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=641ره داغي: الق كتور عليستاذ الدللأ
. 

http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=641
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  ومع   ،اطن الأقسأداء ما حل مأن يماطل في  مليء  ين الدِ م على المَ رُ ح  ا: يَ ذلك ربا محرم؛ رابعً 

امة  رد هنا هو غر الإلزام الوا، و (1)"ن الأداءا اشتراط التعويض في حالة التأخر ع يجوز شرعً ل  كلذ 

 ، فلم تفارق الربا إل في مسماها عند من منعها. نفسهاالتأخير  

والعملا -ب  والفضة،  الذهب  مثاله:  الشارع؛  لمقصد  ملاقيًا  الحكم  الورقية  يكون  ت 

 لتبادل:كوسيط ل

 فبدلً   ؛تمًاتح م  ا ، بات تغير الوسيط أمرً لما تغيرت الحيثيات   ولكن  ،دللتباط لفكلاهما وسي

و  الذهب  جاءت من  الذهب   الفضة،  من  إطلاقه  عند  الوسيط  مفهوم  فتغير  النقدية،  العملات 

ما  أصل الإباحة إل    ، وبهذا يحل محله في الأحكام الشرعية، في (2)والفضة إلى العملات النقدية 

 لربا. كاد سِ ف  دخل فيه مُ 

حكمهحإ .3 بنقض  عليه  فيعود  آخر،  مكان  مفهوم  إنزال  نقض:  ل  ا طوإب  لال 

 لمقصد الشارع.ر منافاته  وذلك لتصو  عمله،

 ومثاله: قوامة الرجل على المرأة، واشتراك الرجل والمرأة في القوامة:

ت وهو:  المرأة  على  للرجل  الله  جعله  أمر  وصيانتها،  فالقوامة  أمرها  أديبها  وتدبير 

الإنفاق  قوامة  ال   علة  نإ   :طاعته فيما هو طاعة لله، وإل فلا طاعة له، وقيل  ايه لح، وعلصابالم

 
مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية،   لسمج قرار (1)

 . 7ط"، العدد تقسي "بيع ال شة موضوعمناق
م(  2014-ه1435، 1الفتح، ط  )عمّان، دار  سلاميفقه الإنظرية النقود في ال ظر: خليل، ريان توفيق،يُن (2)

 . 44-39ص
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وهذا    (1) حبسه إياها على نفسه، ومتى عجز عن الإنفاق كان لها الحق في الفسخيها مقابل  عل

ال القراءات  أصحاب  جاء  بينما  بصحته،  يقطع  ل  اجتهاد  القرآالأمر  للنص  وأنزلوا معاصرة  ني، 

  ام علىق هو القو  فن ي  رجل والمرأة في القوامة لعلة الإنفاق، أي أن منتراك الشاو  آخر وه  امفهومً 

للزوج  ،(2) الآخر الطاعة  يطبق عليها حكم  القوامة، فلا  نطاق  العاملة خارج  المرأة  تكون    ، وبهذا 

مصالحها، وتدبير  والصيانة،  التأديب  حقها  في  خارج  ويبطل  الأمور  الإوهذه  أمر  عن  نفاق، ة 

 لأحكام المفهوم الأول.  اصريحً  انقضً المفهوم الثاني  ون بهذا يكو 

 كمه، وأنواعههاد، حوم الجاني: مفهالث ثالمبح

سيعرض هذا المبحث مفهوم الجهاد، لغة، واصطلاحًا، وحكم الجهاد، وأنواعه، لبيان أبعاد 

 بين: ئزه، وذلك على مطلالمفهوم، متضمنًا تسليط الضوء على ركا

 .د لغة، واصطلاحًااهلجتعريف االمطلب الأول: 

 .المطلب الثاني: حكم الجهاد، وأنواعه

 

 

 

 
 

محمد القمحاوي )بيروت، دار إحياء التراث  تحقيق:، أحكام القرآني،  علبن   أحمدص،  يُنظر:  الجصا (1) 
حمد/ موسى م تحقيق:، نأحكام القرآعلي بن محمد، سي،  يا الهرا؛ الك149، ص3ه(، ج1405العربي، د.ط، 

، الحسين بن مسعود، ؛ البغوي 449، ص2(، جه1405، 2دار الكتب العلمية، طبيروت، عزة عبد عطية )
 .  611، ص1ه(، ج1420، 1عبد الرزاق المهدي )بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط تحقيق:، نزيلالت الممع

،  3ط العربي،اء، المركز الثقافي ار البيض)الد الخوف قراءة في خطاب المرأة وائرد حامد، زيد، نصرأبو  (2)
 .  214م( ص 2004
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 واصطلاحًا ،لغة لجهاد عريف الب الأول: ت مطال

للجهاد  تعريفه  في  الرجراجي  طريقة  الباحثة  ثلاث   ؛ستتبع  على  التعريف  وضع  حيث 

يان القتال  ي سيتم بيف الصطلاح، ومن التعر (1) التعريف اللغوي والشرعي والصطلاحيمراتب:  

 .عو ر مشال

 : الأول الفرع

لغة الرباعالجهاد  الفعل  "مصدر  المفاعَ عَ فِ وزن  على    دَ هَ اج ي  :  بمعنى  من  ال  لة 

جهد"  الطرفين... للكلمة  الثلاثي  الوُ   (2)والفعل  وبالضم  والغاية،  المشقة  بالفتح  والطاقة، وهو  سع 

"الجيم والهاء  :  وقيل  (3) ةيالغفي المشقة وا  تح ل غيرسع والطاقة، وبالفالوُ هما لغتان في    :وقيل

ثم يحمل عليه   المشقة،  يقال  اموالدال أصله  الطاقة"  :يقاربه.  نفسي وأجهدت والجهد   (4)جهدت 

 .(5)"بلوغك غاية الأمر الذي ل تألو عن الجهد فيه" :وقيل هو

والمجاهَ  أي"والجهاد  جاهد  ]لقول[  مصدران  وهو  دة  بالضم  الجُهد  و ال  بذل  تحمل طاقة 

عريف  ت  عنى جاءالم  هذا  ومن  (6)ح وهو المشقة في مقابل العدو والقتال والمقاتلة كذلك"ت فاللجَهد با

 
طي، أحمد علي )د.م، دار ابن  ضل الدميافالأبو  يق:تحق، مناهج التحصيلسعيد، جي، علي بن يُنظر: الرجرا (1)

 .  7، ص3( ج 2007-ه1428،  1حزم، ط
  م( 1996-ه 7141 ،2)بيروت، دار البيارق، ط اسة الشرعيةالسيقتال في جهاد وال الهيكل، محمد خير،  (2)

   .38،  ص1ج
محمود  -  اوي لز هر اطا :قيقتح، ريب الحديث والأثري غالنهاية ف نظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، يُ  (3)

 .  320، ص1م( ج1979-ه1399ي )بيروت، المكتبة العلمية، د.ط، الطناح
 .  648ص ،1ج ،لغةقاييس المابن فارس،  (4)
 .  386، ص3، جالعينالفراهيدي،  (5)
 .  79ه( ص1311ى، د.ط، ن)بغداد، مكتبة المث الطلبة طلبةد، النسفي، عمر بن محم (6)
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، وهذا تعريف (1)"المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء" الجهاد بأنه

 .(2) عام، وقد ضيقه البعض على قتال العدو

وي، وإنما كان ذكرها لبيان الموضع  غلالباب التعريف    ة ليست منوهذه التعريفات السابق

للك لغة    لمة، والصحيح أناللغوي  النفس فأجهدها في تحصيل "ل  هوالجهاد  إتعاب  بالغ في  من 

 (3) .أرب ما"

 :الثاني الفرع

الشرعية،  هو المعنى الذي استعمله الشارع في النصوص  :  الجهاد في الستعمال الشرعي

 سيرها: فتو  وص،ض بعض النصن خلال عر وسيتضح ذلك م

لِ  .1 يُجَاهِدُ  فَإِن مَا  جَاهَدَ  }وَمَن   تعالى:  إِن  نَ قوله  سِهِ  عَنِ  اللّ َ   ف  لَغَنِيٌّ   

[ أشار البغوي في تفسير هذه الآية إلى أن الجهاد هو 6:  ]العنكبوت   ال عَالَمِينَ{

  ر هذا الصب وحصيلة    ،مخالفة النفسالصبر على الشدة سواء في الحرب أو في  

وهو أن من جاهد لغرض ذاتي ل   اكر الشوكاني معنى مرجوحً ذ و   ،(4)هو الثواب 

، وأطنب  (5)ليس لله به حاجة، والأول عنده أولىليه و عقربة فهو رد    هبيقصد  

"بالصبر على مشاق الطاعات، ورفض الشهوات،    ابن عجيبة في تفسيره، فقال:

 
 .  351ص، 3ج ،ربالعلسان منظور، ابن  (1)
 .  386، 3، جعينالالفراهيدي،  يُنظر: (2)
 .  7ص ،3، جمناهج التحصيل، الرجراجي (3)
 . 550، ص3، جتنزيلم المعال، وي ظر: البغيُن (4)
،  1دار الكلم الطيب، ط ابن كثير/ ق/بيروت، دار)دمش يرفتح القد مد بن علي،يُنظر: الشوكاني، مح (5)

 .  223، ص 4ه( ج1414
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فإنما   ،ات لأنفاس واللحظالحق في احبس النفس على مراقبة  وإذاية المخلوقات، و 

 .(1)لأن منفعة ذلك لها" ؛يجاهد لنفسه

رِكَ بِي  نَ بِ ن سَا ي نَا الإ ِ ص  }وَوَ   قوله تعالى: .2 نًا وَإِن  جَاهَدَاكَ لِتُش  وَالِدَي هِ حُس 

فَأُنَ  جِعُكُم   مَر  إِلَي   هُمَا  تُطِع  فَلَا  عِل مٌ  بِهِ  لَكَ  لَي سَ  كُن تُ مَا  بِمَا  مَ بِّئُكُم   تَع  لُونَ{  م  

الوالدين والإفراط ف8:  ت و كب]العن بذل    ي [، والمجاهدة في هذه الآية هي مبالغة 

 ( 2) .رد الولد إلى الشرك  ن أجلعمل مالجهد وال

يا  .3 قالت:  أنها  عنها،  الله  رضي  المؤمنين  أم  عائشة  عن  روي  ما 

لجهاد قال: »ل، لكن أفضل ا  رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟

جهادًا لما فيه من    -صلى الله عليه وسلم    -لرسول  اه امسد  ، وق(3) مبرور«حج  

 .(4) نفسلامجاهدة 

 

ي دل  ذ ابقة وتفسيرها يجد الفرق بين الآية الأولى والحديث الص السالنصو   ظر فيوالنا

ة في  الأولى على دخول الني  على المعنى الشرعي للجهاد، وبين الآية الثانية؛ وذلك بدللة الآية

 
)القاهرة، حسن عباس زكي، د.ط،  أحمد رسلان تحقيق:، البحر المديدبن محمد،   مد، أحجيبةن عاب (1)

 . 287، ص 4ه( ج1419
،  20ج م( 1984التونسية، د.ط،  دار )تونس، ال التحرير والتنويرمحمد الطاهر،  شور،: ابن عايُنظر (2)

 . 214ص
 .  133، ص2[، ج2015]  مرق ور،ج، باب فضل الحج المبر ، كتاب الحصحيحه أخرجه البخاري في (3)
،  3ه( ج9137د.ط،  )بيروت، دار المعرفة،  فتح الباري  د بن علي، يُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحم (4)

 .  382ص
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ي   (1) مالالأع لله  ابه  د قصالتي  القربة  نية  وجود  مع  العمل  في  المبالغة  فتكون  فالوجه (2) القربة   ،

نه  أهذه المجاهدة ما لم يقصد بها وجه الله وإن كان مرجوحًا إل    بردِّ   وكانيلشر الذي ذكره االآخ

في المبالغة  وهي  جلية  الشرعي  بالمعنى  المجاهدة  ع  جعل  الحصول  بقصد  الثواب القربة  ، لى 

  -  لمسو صلى الله عليه    -عندما سمى الرسول    -  رضي الله عنها  -عائشة    ث ديويعضد ذلك ح

المشقة بقصد القربة لله تعالى، بينما جاء الجهاد في الآية الأخرى    لحم  لما فيه من ت   االحج جهادً 

اللغوي  بها  ؛بالمعنى  يقصد  العمل  المبالغة في  لكون  وبهذ  وذلك  الشرك،  إلى  الجالرد  نجد  هاد  ا 

 العمل. ي، واللغوي يشتركان من حيث عموم المعنى ويختلفان من حيث نيةع ر لش معنى ابال

ا الوسع على    الشرعي   لستعمالوانعكس  "بذل  الكاساني:  الفقهاء؛ كقول  تعريفات بعض 

ذلك، أو المبالغة في   بالنفس والمال واللسان، أو غير -عز وجل    -والطاقة بالقتال في سبيل الله  

فوي،  )3(ذلك" الأثر  ال  :لهو قي  تضح  أو  ذلك،  غير  عمل  م "أو  كل  بذلك  فيشمل  ذلك"  في  بالغة 

با  د صيق القربة،  تصري لإبه  إلى  اللسان،  حه بجضافة  وجدلهاد  حجة  جهاد  لقول    )4(وشعر  وهو 

الهجاء ، وهذا  )5(أو هاجهم وجبريل معك«    -»اهجهم    :-  رضي الله عنه  -لحسان    صلى الله عليه وسلمالرسول  

ط المعنوي لهم، وهناك تعريف ابن رشد: "الجهاد في  يب تثدًا من حيث الفكان جها  موجه للمشركين،
 

زكريا عميرات )بيروت، دار الكتب   :تحقيق، غرائب القرآند، محم يُنظر: القمي النيسابوري، الحسن بن (1)
 . 371-370، ص5ه( ج1416،  1العلمية، ط

 .  7، ص3، جمناهج التحصيلجي، جرالر ر: ايُنظ (2)
،  7، جم(1986-ه6140  ،2مية، طكتب العل)د.م، دار ال بدائع الصنائعسعود، الكاساني، أبو بكر بن م (3)

  .  97ص
-ه1424،  1عبد الله التركي )د.م، مؤسسة الرسالة، ط حقيق:ت، فروعالبن مفلح، ح، محمد ابن مفل يُنظر: (4)

   .226، ص 10، جم(2003
؛ أخرجه  112، ص 4ج[، 3213] ، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقمحيحهصه البخاري في رجأخ (5)

عنه،   ثابت رضي الله لصحابة رضي الله عنهم، باب فضائل حسان بن ئل اكتاب فضا، صحيحه مسلم في
 .  1933، ص 4[، ج2486] رقم
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ا إلى الجنة  وإعلاء كلمته التي جعلها الله طريقً   الله  ب الأنفس في ذات ة في إتعامبالغلال الله  سبي

ء  واقترانه بإعلا  ،ة الله، ويأتي قصد القربة في شموله لكل عمل غايته إعلاء كلم)1( إليها"  وسبيلًا 

 غوي.يل الله جعله على الوجه الشرعي ل اللب سي  أو كونه فكلمة الله

 : الثالث الفرع

 اد اصطلاحًا:هجال

عند إطلاق اللفظ، وهو جزء من    (2) الفقهاء وغيرهمعليه  الذي اصطلح  معنى  قصد به اليو 

ن  والمعنى عند التجرد ع   منظومة المعاني المنصوص عليها إل أنه زاد عنها بخصوصية اللفظ 

 قرينة:

 : جاء على نوعين احً التعريف اصطلا

مسائلالأول .1 في  التفريع  ثم  الجهاد  باب  بذكر  يتعل  :  وما  من  القتال  به  ق 

ما يدل دللة واضحة على أن المعنى المقصود هو القتال، ومنه رأي الشافعي كام،  الأح

  ى ذا المعن، وعلى ه)3(ماه جهادًاعندما أشار إلى مبتدأ الإذن بالقتال، ثم فرضه، وقد س

الف عامة  كتاب  ءاقهنجد  عن  الحديث  عند  إنهم  حيث  في ،  يشرعون  السير  أو  الجهاد 

المسائل، دون وضع  القت   معنىالجهاد بن أحكام  ع فصيل  تلا ال، وشروطه، وفروعه من 

 
،  1مي، طروت، دار الغرب الإسلابيجي )مد حمح تحقيق:، دمات الممهداتالمق ابن رشد، محمد بن أحمد، (1)

 .  341، ص1، جم(1988-ه1408
اء إل أن بيان ذلك مهم من ناحية اصطلاح علم هنا مقصودًا دثين ليسالمفسرين والمح وإن كان غيرهم من (2)

 ى المقصود من اللفظ عند تجرده من قرينة.   وابه علأبالعلم الشرعي ب
-169، ص4، جم(1990-ه1410، )بيروت، دار المعرفة، د.ط مالأ ريس،إد نظر: الشافعي، محمد بنيُ  (3)

170 . 
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جد ، وم )3(، وابن قدامة)2(ابن أبي زيد القيروانيو   (1) حد له، وقد سلك هذا المسلك السغدي

 ر. مثيل ل على سبيل الحصتلا سبيل كان على ومن ذُكر )4(لدين ابن تيميةا

الالثاني .2 قتال  بأنه  الجهاد  تعريف  كق فك:  تصريحًا،  هار  السمرقندي  و: ول 

تعريف ابن    )5 (لدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من امتنع عن القبول بالمال والنفس""ا

و دخول أرضه وره له، أعلاء كلمة الله أو حضعرفة: "قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد؛ لإ

فلح: ابن م  ان الدينه ر ، وتعريف ب(7) ، وتعريف الجمل: "قتال الكفار لنصرة الإسلام")6(ه"ل

 )8(.لكفار خاصة"تال ا"عبارة عن ق

التعريفات   هذه  في  الكفار  والناظر  قتال  على  الجهاد  لفظ  قصروا  قد  الفقهاء  أن  يجد 

المشروعة   ةدحياد الصورة الو جعل الجه  هل اقتصر التشريع على  :خاصة، وهنا يكون السؤال

 ؟للقتال

 
ن/  ح الدين الناهي )عمّان/ بيروت، دار الفرقاصلا تحقيق:، الفتاوى  النتف فين،  يالسغدي، علي بن الحس (1)

 . 704، ص2م( ج1984-ه1404  ،2مؤسسة الرسالة، ط
 . 83، صم، دار الفكر، د.ط، د.ت(د. ) لةلرساا، بد الله بن عبد الرحمنابن أبي زيد القيرواني، ع (2)
،  4، جم( 1994-ه1414، 1لمية، طلكتب العر ا )د.م، دا الكافيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  يُنظر: (3)

 .  116ص
-ه4041، 2)الرياض، دار المعارف، ط  المحرربن عبد الله، سلام الدين ابن تيمية، عبد نظر: مجد اليُ  (4)

   .170، 2، جم(1984
-ه1414، 2)بيروت، دار الكتب العلمية، ط هاءتحفة الفق دين السمرقندي، محمد بن أحمد،اللاء ع (5)

 .  293ص ،3م(، ج1994
ة خلف أحمد سم، مؤسحافظ عبد الرحمن )د. تحقيق:، المختصر الفقهية، محمد بن محمد، عرف ابن (6)

 . 5، ص 3، جم(2014-ه1435، 1الخبتور، ط
 .  179، ص 5)د.م، دار الفكر، د.ط، د.ت( ج مللجية احاش مر، الجمل، سليمان بن ع (7)
  م(1997-ه1418، 1، طالعلمية لكتبدار ات، )بيرو  دعالمب براهيم بن محمد،برهان الدين، إ مفلح، ابن (8)

 .  280، ص3ج
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ذِينَ يُقَاتَلُونَ  لِل    ه تعالى: }أُذِنَ وقد شُرع في قول  الجهاد هو الصورة الأولى للقتال المشروع،

رِهِم  لَقَدِيرٌ{ ]الحج وسيأتي    ،بدء الدعوة  [، ولم يكن مشروعًا في39  :بِأَن هُم  ظُلِمُوا وَإِن  اللّ َ عَلَى نَص 

القتال   ن مللقتال المشروع الجهاد، يُعلم بأن هناك أنواعًا أخرى  الأولى    رة ن الصو إ  :قلنالك، فإذا  ذ 

لِحُوا بَي نَهُمَا فَإِن  بَغَت    بقولهع ومنها ما شُرع  المشرو  تَتَلُوا فَأَص  مِنِينَ اق  تعالى: }وَإِن  طَائِفَتَانِ مِنَ ال مُؤ 

دَاهُمَا عَ  رَى فَقَاتِ إِح  ُخ  لِحُ ت  حَ تِي تَب غِي  لُوا ال  لَى الأ  ِ فَإِن  فَاءَت  فَأَص  رِ اللّ  لِ  بَي نَهُمَا بِ   او ى تَفِيءَ إِلَى أَم  ال عَد 

سِطِينَ{ ]الحجرات وا إِن  اللّ َ يُحِب  سِطُ وَأَق   وهذه الآية دلت على قتال الفئة الباغية، ومنها  [،  9:   ال مُق 

ذاك قوله: »أَرَأَي تُم   على    دلوي  ،عن طاعته  ه لمن خرجحكم قتال  -  الله عنهي  رض  -استنبط علي  

يرَةِ؟«هَذِهِ سِيرُ فِيهِم  بِ مَن  كَانَ يَ   سِ لَو  أَنِّي غِب تُ عَنِ الن ا ، كما استنبط العلماء حكم الخروج (1)  السِّ

الباغية  الفئة  وحكم  الإمام  د (2) على  توسيع  على  عمل  الجتهاد  أن  فنجد  المشروع ،  القتال  ائرة 

 فقط. ص و نصقتصر على الي  يضًا، ولمأ

ن اجتهاد  الشرعية، أو م  ص و سواء أُخذ من النص  (3) إذن القتال المشروع متعدد الصور

 العلماء. 

 

 

 

 
)الهند،  رحمن الأعظميحبيب ال تحقيق:، المصنف)الصنعاني، عبد الرزاق،   ه فمصنفي أخرجه عبد الرزاق  (1)

 . 124، ص10[، ج18593]  ه( كتاب العقول، باب ل يذفف على جريح، رقم1403، 2، طميالعلجلس الم
م(  1984-ه1404ة، أخير  )بيروت، دار الفكر، ط. نهاية المحتاج اس،ن أبي عب، محمد بيُنظر: الرملي (2)

 .  402ص ،7ج
القتال وهل تعد  ورفي ص، يةشرعوالقتال في السياسة اللجهاد افصل الدكتور محمد خير هيكل في كتابه  (3)

   ب الأول.الفصل الثاني من البا ،ذا الكتابجهادًا؟ ويمكن للقارئ الستزادة بالنظر في ه
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 لثاني: أقسام الجهاد، وحكمها ا طلبالم

الجهاد  أقسام  ثم  الشرعي، وحكمه،  الستعمال  الجهاد في  أقسام  المطلب في  سيلج هذا 

 منظومة الستعمال الشرعي.  منضاد الصطلاحي ر في الجهصطلاحي وحكمه، ثم النظال

 الشرعي  الاستعمال في الجهاد: الأول الفرع

 الاستعمال الشرعي جهاد في أقسام ال .1

ع قولهنص  في  رشد  ابن  ينقسم  :  ليها  جهاد  إ"والجهاد  أقسام:  أربعة  وجهاد بلى  القلب، 

هوات شال  اهدة النفس عنشيطان ومج، فجهاد القلب جهاد الباللسان، وجهاد باليد، وجهاد بالسيف

يد زجر ذوي الأمر كر... وجهاد النمالمحرمات... وجهاد اللسان الأمر بالمعروف والنهي عن ال

عن المناكر والأباطيل والمعاصي المحرمات... وجهاد السيف قتال المشركين على  ناكر  المأهل  

ابن مفلح منها فيم)1(  .الدين" بالقل  ،د بالجهامر  ا نصه: "ذكر شيخنا الأ، وذكر  لدعوة  او   ب فمنه 

ماوالحج بغاية  فيجب  والبدن  والتدبير  والرأي  والبيان  أنواع، نُقل    ، ومما)2(يمكنه"  ة  بأربعة    نخرج 

 وهي:

 لنفس، وهو المشار إليها بالقلب. جهاد ا -أ

والأمر  -ب  والرأي،  والبيان،  والحجة،  الدعوة،  فيه  ويدخل  اللسان،  جهاد 

 وف والنهي عن المنكر.بالمعر 

 سة. ياس لاحسن   وبير، وهجهاد التد  -ت 

 
 ؛ بتصرف.  341، ص1، جلمقدمات الممهدات ا، رشد ابن(1)
 .  226، ص 10ج ،الفروع، ابن مفلح(2)
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ا -ث  الجهاد  وهو  السيف،  وجهاد  اليد،  جهاد  وهو  البدن،  لاحًا،  طصجهاد 

 باللفظ.  شرعي، وقد خُص  نى المن المع اكون الجهاد جزءً وبهذا ي

 حكم الجهاد في الاستعمال الشرعي .2

ان  الأعمال  من  مجموعة  يشمل  الشرعي  الستعمال  في  إلى الجهاد  فيها  الحكم  قسم 

 مين: قس

؛ والدعوة، والتعلم (1) لمنكر والأمر بالمعروفا ار  كنإ ويشمل    ،ةكفايفرض   -أ

 (2) ها.ر يوالتعليم وغ 

النفس وتأديبها وت: وهو جفرض عين -ب  وذلك لأنه    ؛(3)الجوارحهذيب  هاد 

أو    ل الإمام،  من  بتعيين  الكفاية  فروض  تتعين  قد  كما  ذاته،  الفرد  من  إل  يتحقق 

 .(4) إل بهموم الفعل فعل على أفراد ل يق الن يتعي 

ه  ن فسيأتي تفصيلد بد بالمعنى الشرعي تجري عليه الأحكام السابقة، وأما جهاد الهالجاف

 فيما يلي. 

 وحكمه  أقسامه ،حًااصطل  الجهاد: الثاني الفرع

 أقسام الجهاد  .1

 :طلب وجهاد  دفعجهاد  ،الجهاد على قسمين
 

 .  23، ص2ج ،المنهاجالنووي،  يُنظر: (1)
 . 226-252، ص10ج ،وعالفر  ،ينظر، ابن مفلح (2)
(  0520-ه1426،  2ر الكتب العلمية، ط)بيروت، دا رياضة النفسيُنظر: الحكيم الترمذي، محمد بن علي،   (3)

 . 38ص
 .  23، ص2، جالمنهاج، ينظر: النووي  (4)
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يق -أ الذي  الجهاد  هو  الدفع:  فيكو جهاد  العدو،  دفع  به  ن  صد 

وهذا القسم هو أشد أنواع دفع الصائل    (1) لبًا،طا  ود عمطلوبًا، وال  د المجاه

 .(2) دينلاعن الحرمة و 

ا -ب  فيكون لطلب:  جهاد  ابتداءً،  بالعدو  الظفر  اهد  المج  هو 

 .(3) طالبًا، والعدو مطلوبًا

 حكم الجهاد:  .2

المكل   بعض  به  قام  فإن  كفاية،  فرض  ا  فينالجهاد  عن  ويسقط  ذلك لبقية،  على   ستدل 

 المعقول، كالآتي: و ع، امج نة والإوالس  بالكتاب 

  م  وهُ لُ تِ اقَ تعالى: }وَ   هلالكتاب، تدل عليه جملة آيات القتال كقو  .1

 [. 39{ ]الأنفال: لِل ِ  ل هُ كُ  ينُ ونَ الدِّ كُ يَ وَ ةٌ نَ ت  ونَ فِ كُ  تَ ى لَ ت  حَ 

لمشركين  »جاهدوا ا:  -صلى الله عليه وسلم   –فقوله    ،نةالس   .2

 .)4(سنتكم« فسكم، وألأموالكم، وأنب

 
  العربية السعودية، دار)المملكة  مشهور بن حسين تحقيق:، الفروسيةكر، ي بد بن أبنظر: ابن القيم، محميُ  (1)

 . 187م( ص1993-ه1414 ،1س، طندلالأ
-ه4081،  1علمية، طالكتب البيروت، دار  ) الفتاوى الكبرى يُنظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  (2)

 . 538، ص5م( ج1987
 . 187، صالفروسيةيم، يُنظر: ابن الق (3)
وآخرون،    وطرنؤ ب الأشعي تحقيق:، المسندباني، ]ابن حنبل، أحمد بن حنبل الشي ،مسندهد في رجه أحمأخ (4)

لصحابة،  ن ام([ مسند المكثرين م2001-ه1421، 1إشراف: عبد الله التركي )د.م، مؤسسة الرسالة، ط 
م،  شرط مسل؛ إسناده صحيح على 272، ص19[، ج12246] مالك رضي الله عنه، رقم بن  مسند أنس

 اكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.  صححه الح
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قد اتفق الفقهاء على أن الجهاد فرض كفاية إن  اع، فجمالإ .3

 .)1(ة، ولم يأثموا بتركهعن البقي فين سقط  المكل   قام به بعض 

إلى   هو أن الجهاد لو فرض على الأعيان لأدى ول، فالمعق .4

 . )2(د الإخلال في نظام الحياة، وذلك لتجاه الناس إلى عمل واح

 )3(: ت الحال في بعض استثناءً ويتعين الجهاد 

 لمن حضر.  يَ ولِّ إذا التقى الجيشان، فلا تَ  .1

 هم، وهو جهاد الدفع.ى أهلها صد  عل ن ي  عَ ببلد تَ  رإذا نزل الكفا .2

 فيتعين على من استنفرهم.  ،فار الإمامتن اس حال .3

السؤال يكون  الجهاد  عرض  الأ  :وبعد  منظومة  عن  الجهاد  ينفصل  في  هل  عمال 

 ؟يالمستوى الشرع

مة متكاملة ل ينفك كل منها عن الآخر، فإذا تم التقصير  ة عاومظنجزء من م هو الجهاد 

تراخ  يف بقيجزء منها،  العمل في  ذل  ،الأجزاء  ة ى  مِنُونَ  ك قولويدل على  ال مُؤ  كَانَ  }مَا  تعالى:  ه 

قَة  مِ  مَهُم  إِذَا رَجَعُوا إِلَي هِم   وَلِيُن ذِرُ   نِ يفِي الدِّ   واتَفَق هُ ن هُم  طَائِفَةٌ لِيَ لِيَن فِرُوا كَاف ةً فَلَو لَ نَفَرَ مِن  كُلِّ فِر  وا قَو 

ذَرُو لَعَل   ى أن الجهاد على وتيرتين، أما الأولى: رة إل [، وفي هذه الآية إشا 122  ]التوبة:  نَ{هُم  يَح 

 
السيد يوسف أحمد )بيروت، دار الكتب  تحقيق:، اختلاف الأئمة العلماء، بيرةبن هيى يُنظر: ابن هبيرة، يح (1)

موسوعة الإجماع في الفقه  سعدي،  جيب،؛ أبو 300، ص 2، جم(2003-ه1423،  1العلمية، ط
 .266م( ص2011-ه1432، 4)دمشق، دار الفكر، ط  لاميالإس

 . 116، ص4، جالكافييُنظر: ابن قدامة،  (2)
 . 196، 9م(، ج1968-ه1388)د.م، مكتبة القاهرة، د.ط،  المغني الله بن أحمد،د ، عبدامةن قيُنظر: اب (3)
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الرسو  عند  القاعدين  جهاد  فهي  الثانية:  وأما  النفير،  جهاد  وسل  -ل  فهي  عليه  الله    -  مصلى 

الغزو من    ىأي: فهلا خرج إلل البغوي في تفسير هذه الآية: "ن نفر، وقالم  او مالدين ويعلوا  ليحمل

ق يعني:   عليى اللهيلة جماعة ويبقى مع رسول الله صلبكل  الدين،  ليتفقهوا في  ه وسلم جماعة، 

القرآن والسنن والفرائض والأحكام، ف القاعدين يتعلمون    نزل وهم بما أإذا رجعت السرايا أخبر فرقة 

ذلك ابن مفلح    ىل، فهي فروض كفاية متكاملة، وممن أشار إ)1(قرآن"لى نبيه من الع  مالله بعده

م العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد نا أن تعل  ر شيخ في قوله نقلًا عن شيخه ابن تيمية: "ذك

 )2(.وأنه من نوع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات"

مان، جهاد الأفراد أنفسهم، أو جهاد قس  هوو ول: داخلي،  لأاضربين،    ن الجهاد علىأكما  

بالمعروف والنهي عن المنكر، وا   ام عليهم، ومنهيقتدبير أمورهم، وحسن ال على يد لأخذ  الأمر 

ة  أولياء الأمور، وهو المعني بالبناء الداخلي، والثاني: خارجي، وهو على قسمين، الإعداد لملاقا

بالحجة، وجهاد المقاتلة هو    قول لمقارعة الحجةلعاتهم، وإعداد  لتاقع ومقاالأعداء على أرض الو 

اهيم مستقلة، إل أنه  ت بمفالأنواع فقد انفرد   ةالممارسة، أما بقيللإحلال بمفهوم    المفهوم المعرض 

وحسن تدبير  ل يتصور الجهاد من دونها، فمجاهدة النفس باب لحثها على الجهاد وتطويعها له،  

 تنفارهم.اس ة الإمام عند عا ة باب لطأمور الرعي

 

 

 

 
 .  403، ص2ج، لتنزيلمعالم االبغوي،  (1)
 .  343، ص 2، جالفروع، ابن مفلح (2)
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 المبحث الثالث مفهوم الإرهاب، وتكييفه، وحكمه

 : مطلبان هيوف

 ول: تعريف الإرهاب لغة، واصطلاحًاب الأالمطل

 لب الثاني: تكييف الإرهاب، وحكمهالمط

 المطلب الأول: تعريف الإرهاب لغة، واصطلاحًا 

الإرهاب في ة  شويشمل مناق  ،ةرهاب لغلإا  فرعين، الأول: تعريفسيتناول هذا المطلب  

اصطلاالم الإرهاب  تعريف  الثاني:  أما  الشرعي،  ثلاث  فا،  حً صطلح  التعيشمل  ريف  نقاط، 

 وتحديد محل البحث. هاب، اصطلاحًا، سمات صفة الإر 

 : الأول الفرع

والباء  الإرهاب لغة: "الراء والهاء  ل على خوف، أصلان: أحدهما يد   "مصدر من رهب 

الباب وخفة  دقة  على   والآخر ومن  والإخافة")1(رهاب"الإ   ...  الإزعاج،  "بالكسر  والإرهاب   ،)2( 

تعالى:و ق  )3(ومنه مِن  عِد  }وَأَ   له  تُم   تَطَع  اس  مَا  لَهُم   قُو  وا     ِ اللّ  عَدُو   بِهِ  تُر هِبُونَ  لِ  ال خَي  رِبَاطِ  وَمِن   ة  

} كُم  هنا يأتي    ريم، ومنلكاالكتاب  ن" من  "ترهبو فظ  دل أهل اللغة بلقد است[، و 60  ]الأنفال:  وَعَدُو 

 ؟ هل الإرهاب مصطلح شرعي :سؤال

 
 .  474، ص2ج ،مقاييس اللغة فارس،ابن  (1)
دار الهداية، د.ط،    م،)د. ققينلمحمجموعة من ا تحقيق:، ستاج العرو محمد بن محمد،  الزبيدي،مرتضى  (2)

 .  541، ص 2د.ت(، ج
حسين العمري،  تحقيق: ،لومب من الكلام العر شمس العلوم ودواء ك، نشوان بن سعيد، الحميري  نظر:يُ  (3)

-ه 1420، 1ر، طالمعاصر/ دمشق، دار الفكالفكر  ارسف محمد )بيروت، دومطهر الإرياني، ويو 
 .  2660ص ،4، جم(1999
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الى: له تع بعض اشتقاقاته كقو   ت ردولكن و   ،ص الشارعي نصو لم يرد ف  ب امصطلح الإره

لِ تُر هِبُونَ بِ } تُم  مِن  قُو ة  وَمِن  رِبَاطِ ال خَي  تَطَع  وا لَهُم  مَا اس  ِ وَ وَأعَِد  كُ عَ هِ عَدُو  اللّ  ن  دُونِهِم   مِ   آخَرِينَ م  وَ دُو 

لَمُهُم  وَمَ لَ تَع   ء  فِي سَ تُن فِقُوا مِ   الَمُونَهُمُ اللّ ُ يَع  ِ يُوَف  ن  شَي  لَمُونَ{ ]الأنفالإِلَ   بِيلِ اللّ  :  ي كُم  وَأَن تُم  لَ تُظ 

ائم  اه الق، ومعنبه  ل يمكن المساسم ثابت  يه فهو جزء من الشرع، وحكنكاره أو نفإ[ ول يمكن  60

طاع  و مستداد بما ه ععائد على الإالضمير )به(  ال، ولكن هذا التخويف مرتبط ب)1(خويفلتاو  ه
الآية تدل على الأمر بالستعداد للعدو قبل وقت القتال ، و )3(، وهو اتخاذ الشيء لوقت الحاجة)2(

ب  )4(لتخويفه   زمن  كل  في  تتحقق  التخويف  تحوعلة  كان  فإن  والسياسة،   بالرأي،ا  قهق  حسبه، 

فة متحققة  في الآية هو ص  ب ا، ما يعني أن الإره )5(لإعداد بهادات الثقيلة، والخفيفة كان امعلوا

ذا في  قائم  لأمر  الخصم  افي  في  لمأمو ت  إل  غيره  إلى  يتعدى  ل  لستخدامها،  ر  الحاجة  حال 

الذ   والمقصود  وتأمين  العتداء،  قبل  الردع  القو منها  بإظهار  اات  دون  حال ا  ستخدامهة  في  إل 

 )6(ة. اجحال

 
السيد ابن عبد المقصود )بيروت، دار الكتب  تحقيق:، النكت والعيون  بن محمد،ي عل ،ورديلمايُنظر: ا (1)

 . 330، ص 2، جالعلمية، د.ط، د.ت(
 . 366، ص 2ج  ، فتح القديرر: الشوكاني، يُنظ (2)
 .  303، ص2، جليم التنز معاليُنظر: البغوي،  (3)
 .  163، ص 3، جالقرآنأحكام ليكا الهراسي، يُنظر: إ (4)
عبد الرحمن   تحقيق:، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ناصر،  دي،سع: النظريُ  (5)

 . 324ه(، ص1420-م2000، 1سة الرسالة، ط مؤس حق )د.م،لا اللويبن مع
ى ي، سلسلة محاضرات منتدمع الفقه الإسلام)جدة، مج خيص والحلوللإرهاب التشا الله،عبد  يُنظر: بن بيه، (6)

 .  7مي(، صسلاالإ لفكرا
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 :الثاني الفرع

اصطلاحًا باخ الإرهاب  التعريفات  تعددت  المعرِّ لات:  نظرة  مف  ودوافعه،  وتوجهه،  ا ف، 

تشعب   إلى  تصو  التعر أدى  في  إليه  الستناد  يمكن  تعريف  إيجاد  الصعب  من  فكان  ر  يف، 

ع سيكون  المقام  هذا  في  ولكن  عالظاهرة،  التعريف  زمني  رض  ملارضًا  مع  التا  فحظة   يغير 

 )1(لآتي: كا فة،منية، أو حتى تغير الجهة المعرِّ لتعريف بتغير الأطوار الز ا

العقوبيف  تعر  قانون  لتوحيد  الثالث  عا المؤتمر  للوسائل  1930م  ات  متعمد  "استخدام  م: 

  نسيتهم أو ا كانت جي  ، وأعددهم  ا كانالقادرة على إيجاد أداة لرتكاب فعل يعرض حياة الأفراد أي  

التعريف نجد   اذ ، ثم ذكر بعض الصور التي تُعد إرهابًا، وبالنظر في ه)2(دمار"الو جنسهم للخطر  

 ي أن كل فعل متعمد منه الإيذاء يكون إرهابًا. عل، أنه ذكر الوسائل، والنتيجة المتوقعة للفأ

عام   جنيف  اتفاقية  ا1937تعريف  الإجرامية  "الأعمال  ضم:  ويكون لموجهة  دولة،    د 

يات معينة أو جماعة معينة أو جماعات من  الفزع والرعب لدى شخص ة  ر من شأنها إثا  هدفها أو

الإرهاب موجهًا إلى الدولة،    بكون   ، اختلف هذا التعريف عن سابقه)3(مهور"  ناس أو لدى الجلا

 
تم اد فلن ييف الأفر تعار  االتي سيتم عرضها هي تعاريف المنظمات سواء عربية أو غربية، أم عريفاتالت (1)

، كما أن عرضها احث في الأغلبنها البولوجية التي يتحدث علبيئة والأيديل التعرض لها لكونها انعكاسً ا
 .  ا فيها من الأخذ والردون مقام تطويل لمسيك

،  )الإسكندرية، مكتبة الوفاء الحقوقية السياسة المنتهجة في مواجهة جريمة الإرهاب عمراني،لدين، ا كمال (2)
 . 58، ص م(2018، 1ط

بي  ، منشورات الحل)بيروت لي والدوليب الداخانوني لجرائم الإرهامفهوم القالالنقوزي، عبد القادر زهير،  (3)
 .  26م(، ص2008 ،1الحقوقية، ط
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ي  عتداء الذ دث الثر بحاوالأفعال المنتهجة تكون فرعًا عن هذا الهدف الأولي، وهذا التعريف متأ

 )1(ملك يوغوسلافيا.   ضد  ة مرسيليامدينفي  وقع

الأفعال التي تحتوي    : "كلم1984  ثاني عاملاتعريف لجنة القانون الدولي في المؤتمر  

دولية...ي، واعلى عنصر دول يتمتعون بحماية  أبرياء، أو ممن  تكون موجهة ضد مدنيين   لتي 

ي زمن ف  للأفعابت هذه اسواء ارتكة المجتمع الدولي  بني  بغرض إثارة الفوضى والضطراب في

التقليديال الجرائم  عن  تتميز  وهي  الحرب،  زمن  في  أو  ضد   ةسلم  جرائم  وضد   بأنها  السلم 

ا، وغيره ل يكون كذلك، وأن ا دولي  هابية على ما شملت عنصرً الإر   ، حصر الأعمال )2(الإنسانية" 

ن  نو اف لجنة القرِّ كون المع  وهذا التعريف نتج عن،  القصد إحداث الفوضى في المجتمع الدولي

 ا على التعريف. انعكاس الأمر جلي   الدولي فكان

قدمته ال  تعريف  المتحدة  عامة  الجمعية  الأمم  جهود  إطار  عمال "الأ  م:1994عام  في 

منها... يقصد  التي  يمكن    الإجرامية  العامة...لأغراض سياسية ل  بين  الرعب  إشاعة حالة من 

ا أو  ديني  أو  ا،  عرفي  أو  ا،  دي  قَ عَ أو ا،  فلسفي  أو  ،  اع سياسي  الطاب   ا كانأي  بأي حال من الأحوال  ا تبريره

ما يعني أن  ات معينة،  مرجعي مداد الإرهاب من  في هذا التعريف استهر  ، ظ)3(  بع آخر"اطأي  

ه أن هذا التعريف  لتناسل فكر العنف، وما يجدر الإشارة إلي  اهذه المرجعيات ستكون مناخًا مناسبً 

 
 .  25، صمفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدوليالزي، لنقو ار: نظيُ   (1)
 .  61، صالجنائية المنتهجة في مواجهة جريمة الإرهابالسياسة كمال الدين،  (2)
  . 61ص، المرجع السابق (3)
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ولعل   )1(م،1991التحاد السوفيتي، والذي قد حدث عام    وانهيارة  د لبار ء الحرب ابعد انتهاجاء  

 تيجة فرض أحادية القطب.منحى كان ن ا الذ ه

المؤتمر   عام  الإسلاتعريف  عربي  1999مي  طابعًا  التعريف  هذا  أضاف  تذكره  م:  لم  ا 

عكسة  نم  ةعل هذه الإضافتلكات، ولوالستيلاء على الممل  لاالتعريفات الغربية السابقة، وهو الحت

 )2(عن طبيعة الحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية. 

الفقعت المجمع  دو ريف  السابعة عشر ار هي الإسلامي في  "ةته  ال:  يمارسه هو  الذي  عدوان 

وع  وماله،  وعقله،  ودمه،  دينه،  في  الإنسان  على  بغيًا  دول  أو  جماعات  أو  ل يشم  رضه،أفراد 

و  التخويف،  واصنوف  والقتالأذى،  حق"ب  للتهديد،  الإنسان،  )3(غير  على  التركيز  كان  وهنا   ،

 ف. المرجعيات الدينية للمعرِّ نطباع جاء من ل اوضرورياته، وهذا 

ه عرض  البعد  وصعوبةتعريفات  ذه  الظاهرة  هذه  تعقيد  لنا  متفق    يتضح  تعريف  إيجاد 

جميع   من  المعرِّ عليه  المُعرِّ لخ  وذلك؛  فةالجهات  أغراض  وكماتلاف  كلا    ف،  منهأن  اء ج   ا 

ت الفكرية، ما جعل  يطة، والمرجعياحممعينة صادرة عن تأثره بالحقبة الزمنية، والأحوال البصبغة  

تجاهلت   ابلًا المفهوم مترددًا، وق التعريفات  التعريف، وهذه  إقحامها في  يُراد  التي    لجميع الأفعال 

ليس مجرد عمل  ه،ترهاب في حقيقمنه، فالإ ، فدخل فيه ما ليسرهاب وم الإالسمات الرئيسية لمفه

، لكن عندما تتصل بهذه  ة لها مسمى خاص ميفعل في مبتدئه جر عنف، أو تهديد به، لأن هذا ال
 

حة مكاف (. ضمن كتاب 54-31)ص اسة في المفهوم والماهيةظاهرة الإرهاب در وقي، سية، زر عا يُنظر: (1)
  1، إشراف وتنسيق: ولد الصديق ميلود، جبين مشكلة المفهوم واختلاف المعايير عند التطبيقاب هر الإ 

 .  43ص  ،م(2017، 1اديمي، طالأكالكتاب  ان، مركز)عم
  [. 2[، بند رقم ]1دة رقم ] ، الماحة الإرهاب الدوليي لمكاف ظمة المؤتمر الإسلام معاهدة من يُنظر: (2)
قرارات   م(،2010-م1977ه/ 1432-ه1398راته العشرين، الإصدار الثالث )دو  يف هيلفققرارات المجمع ا (3)

 . 414، صةالدورة السابعة عشر 
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الإرهاب ليس جريمة منفصلة بل    ما يعني أن  ،تحول إلى عمل إرهابيددة ت ات محالجريمة سم

تلك و   ،لها  ل تعريف  ه الظاهرةوضع سمات لهذ ة لالباحث ذهبت    صفة زائدة على الجريمة، ولهذا

 مات كالآتي: الس

 جريمة عامة.  .1

 .ار الجريمة، أو ما يشابهه اتكر  .2

 ة. أالمفاج .3

 ب الزمني، أو الشكلي.قار الت .4

 لفعل. ادوافع  .5

السمات المستنبطة هي أوصاف ملازمة للفعل ولكن ل يمكن وضع حد بناءً عليها  وهذه  

 للاصطلاح:  صور العاما، فهي تخدم التادة لهة ل حلأنها مقربة للصور 

 هي التي تجردت عن الحق المشروع كحق المقاومة.يمة: جر لفا

، فهذه الجريمة  امتهمالناس دون ع   ردية التي ترعب أعيانًا منيمة الفاج الجر ر خ العامة لإ

 ل تُعد إرهابًا في الصطلاح وإل فالخوف والرعب متحقق فيها.

ر قد  الكون التكر   ابً فلا تعد إرها  أو مرتين،ريمة التي تحصل مرة  لجا  خراج؛ لإ(1) متكررة  

إطارها  في  الجريمة  ولبقاء  مقصودًا،  يكون  كجريمة    ل  بدأت  الأولي،  التي  الطائرات  اختطاف 

 
م(  2008-ه 1429، 1روت، دار النفائس، ط)بي الإرهاب في الشريعة والقانون ، ي، محمد وليدجراديُنظر:  (1)

 . 17ص
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تكر  ومع  الإرهاب رها  اجريمة  صفة  المنفرد )1(اكتسبت  الفعل  يكون  وبهذا  لصفة    ،  المكتسب 

 المشابهة. لطبيعته من الأفعال ه اد استمد  من حيث الإرهاب، متكررًا 

وردت أمفاج فيهذ   ة:  الصفة  البريطانية  ه  الموسوعة  الس   (2) تعريف  التهديد  ق  بالإخراج 

اللا ل  ل للفعل  التأهب  من  حالة  يخلق  فالتهديد  الفحق،  فيصد  المعنوية  عل  قيمته  الإرهاب  فقد 

 )3(المقصودة.

العامة   لفوضى بينيع الرعب والأفعال فيش بارتباط ا  ئ: ما يُنب(4) اا، أو شكلي  متقاربة زمني  

 ارتباط بالأفعال السابقة.  يفعل في زمان أو مكان معين ذ ال لتوقع

عليهللفع  دوافع يغلب  هذال  السياسي:  الجانب  فالعمليات    ا  تغليب،  تقع  الإره قيد  ابية 

معينة، جهة  أو  لغرض  الخادمة  المطالب  بعض  إرساء  خلاله  من  يقصد  منظم،  ويغلب    بشكل 

لأهداف القتصادية  عريفات، بالإضافة إلى ا لتاذُكر في أغلب  اسية كما  أهدافًا سي   ها أن تكون علي

لم تكن    ا، إنالأهداف السياسية والقتصادية فيندر انفكاكه  د شبه دائم بينضاوالفكرية، فهناك تع

ذاتها،  ه المُ ي  فهي  الفكرية  الأهداف  أما  الأمرين،  في  تصب  الرئيسفهي  للأهداف   يغذي 

 سياسية. ال

 
 . 41ص، ظاهرة الإرهابة، عاسي يُنظر: (1)
(؛ ضمن كتاب 54-11) لبحوث حول موضوع الإرهاب الموقف الإسلامي خص امل ،حثينبا ينظر: مجموعة (2)

؛ بحوث فقهية وعلمية حول  14م( ص2007-ه1427، 1ة، طب العلميدار الكت)بيروت،  الإرهاب والسلام
 لامي.مجمع الفقه الإس  جهة نظر الشريعة الإسلامية قدمهامي من و رهاب والسلام العالالإ

-م 2011، 2)عمان، دار الثقافة، ط الإرهاب الدولي وشرعية المقاومةحسين، يل ه، سي لاو الفت يُنظر: (3)
 .  24-23، صه(1432

 . 16، صالإرهاب في الشريعة والقانون  ،محمدجرادي،  يُنظر: (4)
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أن ضع السمات للفعل الإرهابي، يدرك الناظر  و   معليق عليها، ث يفات والتبعد عرض التعر 

جد   واسعة  ل،  االصورة  صورة  كل  مصدفهل  هي  وهو لإرهاب  له  التعرض  المراد  للإشكال    ر 

 ؟ لالالإح

كل   الجواب ل؛ وذلك بأن الصورة السابقة تشمل جميع النطلاقات الفكرية، كما تشمل 

عن مقصفعل  موجه  إثارةف  به  ف  ود  هذ الرعب،  تكييف  لذلا  هيصبح  صعبًا،  ستقتصر  لمسألة  ك 

ال هذه  من  واحدة  صورة  على  الو صالباحثة  صورة  وهي  تسمى  ر،  والتي  القتالية،  جماعات 

الإرها  بأنها:بية،  الجماعات  تعريفها  تم  على   وقد  خرجوا  الإسلام،  إلى  ينتمون  أفراد  "مجموعة 

أموالهم، بحجج  و   مصومين وأعراضهدماء المع، باستحلال  ا في الأرض ين، وأفسدو جماعة المسلم

يسلم به، فقد يُعترض   تعريف ل، هذا ال(1) اء"ر بيزعمون أنها من الإسلام، والإسلام منها ومنهم  

 : عليه من عدة أوجه

حكمً الت .1 يحمل  من   اعريف  الغرض  هذا  وليس  الجماعات،  على 

و  التعريف  غرض  وإنما  تصو  ض  التعريف،  هذ   رع  يجمع  أن  يمكن  ه أولي 

بغالجماعا القتالية  الحكم ا  ض ت  لأن  وذلك  عليها،  الحكم  إطلاق  عن  لنظر 

قًا للتصور  كم في التعريف كان الحكم سابع الحوإن وُضِ   ،رتلحق التصو   مرحلة

 ق.والإلحا

وبهذا يكون التعريف قاصرًا على    ،ل هذه الجماعات ليس متماثلًا فع .2

 الجماعات.فئة واحدة من هذه 

 
 . 31م( ص2018،  1طدار وائل، )عمّان،  ين الفقهي للجماعات الإرهابيةالتكو ، ميين، أسامة عدنانن  الغُ  (1)
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م منها، ومنهم براء"  لاسالإسلام، والإ  أنها من  "يزعمون   :فقول المعرِّ  .3

 ون منفصلًا.مزعوم، وهذا يك هما يزعمون ونقض وإثبات أن يحتاج إلى عرض 

الج لهذه  تعريفًا  الباحثة  وضعت  ضد   ماعات وقد  خرجت  إسلامية،  "تنظيمات  القتالية 

 . ى لتحقيقها"لأهداف تسعه الفعلية  النظام القائم في الدولة بعصيانه، ومحاربت

 عريف: شرح الت

الل  :تنظيمات  .1 كل  لم  يشمل  أو  معلوم،  مكان  في  تحصنت  سواء  جماعات 

ا أو صعب السيطرة على أعمالهتخارجها    ة في البلاد أونت خلايا متفرقا كتتحصن أو  

 ها.ؤ احتوا

اتصف   .2 إن  فعلهم  يكون  فلا  الأخرى،  الديانات  أصحاب  يخرج  إسلامية: 

 . اب مُشكلًا بالإره

القا  .3 النظام  ضد  الد خرجت  في  أي  ئم  إشأولة:  هذه  ال كن  مبني ية    ة الجماعات 

ا تنتهجه  الذي  النظام  مع  الختلاف  الإد لعلى  قصد  أو  إلى ولة  النظر  دون  به،  ضرار 

 صحته أو فساده.

ربته: فعل هذه الجماعات متمثل في العصيان والمحاربة، ول  ومحا  بعصيانه .4

ال على  ظهورهما  الجيُشترط  أو  المنتفرد  يكو ماعة  بل  متقمية،  ذلك  ان  بالفعل  تج  نالررًا 

ن الألفاظ أو  من الأفعال دو   هقلفعلية لفظ مقيد بالفعل ليشمل كل ما يحقمنها، والمحاربة ا

بالسلاح، أو   العنصر    ير،التفجالكتابات؛ كالعتداء  القتال وهو  المسبب وكل ما يحقق 

 لمفهومين. شترك بين االعنصر المللإحلال الواقع على المفاهيم، لكونه 
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تسعلأ .5 لتحقيقهاهداف  اى  معهلأ:  أو  مادية،  كانت  سواء  كتأويل داف  نوية 

ن خالفها، وهذه الأهداف متفاوتة وفقًا لختلاف إسلامية تكفّر م  النصوص، أو بناء دولة

 اقات والصور لهذه الجماعات؛ وسيتضح ذلك عند الحديث عن التكييف والحكم.الإلح

ة هي الجماعات  ود صن الصورة المقهاب نجد أ لإسلام من تهمة الإر ل  جهفيما يُو وبالنظر  

للإرها الباحثة  تطرقت  وقد  عامالقتالية،  بشكل  ا  ب  حددت  لبيان  لصورة  ثم  بالدراسة  المقصودة 

و ات الإرهاب  مفهوم  تيارات  الذي  ساع  من  الصادر  والقتال  العنف،  أشكال  من  كبيرًا  عددًا  يشمل 

خا الإسلامتعددة  وداخلرج  والدواتعدد  و   ه،م  ولكن  الأغراض  يطلقفع،  على ره الإ  عندما    اب 

ا لدراسة فعل هذه  دع  ما  ؛ها بالجهاد تيالجماعات، والتي التصق نداء أغلب   هالإسلام يقصد به هذ 

 الجماعات وتكييفه. 

 ي: تكييف الإرهاب، وحكمه الثان المطلب 

قشة هات ثم منا ثلاثة اتجايشمل هذا المطلب فرعين، الأول: تكييف الإرهاب وهو على  

 عن التكييف.   اتجةلنا ي: حكم الصوره، والثانكل اتجا

 الإرهاب تكييف: الأول الفرع

إ ل  قتا فالك بين كل من الإرهاب والجهاد،  العنصر المشتر و  أن القتال ه  ىلأشرنا سابقًا 

  يكون البحث عام يشمل القتال المشروع كالجهاد، والقتال غير المشروع كالبغي والحرابة، وبهذا  

الإرها التكي عن  عند  بحثًا  ب  غيريف  القتال  البال  في  اختلف  وقد  تكييف  مشروع؛  في  احثون 

 :ت االإرهاب على ثلاثة اتجاه 



  

   

43 

 

الأو  بالالتجاه  ألحقه  الل:  وعدم  والفزع  الخوف  بجامع  عن  طمأني حرابة،  الناتجة  نة 

 )1(الفعل.

ر المميز  هو العنص  لهدف السياسيوهذا الفريق يرى أن ا  ،التجاه الثاني: ألحقه بالبغي 

 )2(اب.يمة الإرهلجر 

 

الإرهاالثالث:  ه  االتج بتقسيم  ا  قام  خاص  حكمًا  منه  قسم  لكل  وجعل  بعض أفب  لحق 

 )3(.اهين السابقينالتجحرابة وهو الرأي الذي جمع بين بالبغي، وبعضه بالأشكاله 

في أفعالها بحاجة إلى نظر    وفي هذه التكييفات السابقة نظر، وذلك لأن تلك الجماعات 

الأدة لإطلاى حنها عل ر كل موتصو  تصوره، فلا    ،م عليهاكا حق  الشيء فرع عن  فالحكم على 

المقيسة،    لصورةخافة، إل بعد إثبات الصفات المميزة للفعل في احرابة بجامع الإلايمكن الإلحاق ب

للفئة   المميّز  التأويل  بإثبات  إل  بالبغي  الإلحاق  يمكن  ل  الكما  أما  صورتي  الباغية،  بين  جمع 

الفئة باغية    :حكام على الصورة المقيسة، فلا يقالتطبيق الأث  يفلا يمكن من ح ة،  الحرابلبغي و ا

 
التأصيل الشرعي والقانوني  ؛  أبو الوفا، أبو الوفا محمد، 415-414، صقهيت المجمع الفارار قر: نظيُ  (1)

؛  47-39ص ، (م2007)الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، د.ط،  ابيةات الإرهة الجماعلمكافح
م  علو لية لعربياض، أكاديمية نايف ال)الر  فوضالإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المر   ايز،لي بن فالجحني،ع
يمة  السياسة الجنائية المنتهجة في مواجهة جر   كمال الدين، ؛166م(، ص2001-ه1421.ط، الأمنية، د

 . 84، صهابالإر 
 . 84ص ،لإرهابة في مواجهة جريمة االسياسة الجنائية المنتهجيُنظر: كمال الدين،   (2)
ية السياسة الجنائ ، دينلال اكم ؛ 62-42نسخة الشاملة، ص، مهفي مصطلح الإرهاب وحكيُنظر: سانو،   (3)

 . 85، صالمنتهجة في مواجهة جريمة الإرهاب



  

   

44 

 

ار جوي حكم  عليها  الإره لي  بتقسيم  قال  من  وأما  الأقرب حرابة،  فلعله  و إلى    اب  أتي  تالصواب، 

 التكييفات ونقاشها؛ فيما يلي:

وجه   المال على كل فعل يقصد به أخذ  "  ي:بالحرابة، وه  ألحق الإرهاب   التجاه الأول:

أو   تلخذ مال أو لق لأ، وهو "البروز  )2(الحرابة هي قطع الطريق  :وقيل  )1(لستغاثة"  ا  ه تعذر معت

اع الطرق هم: "الذين يتعرضون  ، وقط  )3(غوث"عن الا على الشوكة مع البعد  إرعاب مكابرة اعتمادً 

م  ر م المال المحته فيغصبون  و البحر،أو البنيان أ   ا في الصحراء،أو حجرً   اللناس بالسلاح ولو عصً 

 )4(.مجاهرة ل سرقة"

استدل }إِن مَا جَ   (5) وقد  تعالى:  ال ذِينَ  زَ بقوله  عَو  اءُ  وَيَس  وَرَسُولَهُ  فِ يُحَارِبُونَ اللّ َ  الأ َ نَ  ضِ  ي  ر 

ا  و  يُن  أَ   جُلُهُم  مِن  خِلَاف  عَ أَي دِيهِم  وَأَر  فَسَادًا أَن  يُقَت لُوا أَو  يُصَل بُوا أَو  تُقَط   ضِ ذَلِ لأ َ مِنَ ا فَو  كَ لَهُم  خِز يٌ ر 

وَلَهُم  فِي الآ   ن يَا  لحرابة  وهر ا[، ووجه الستدلل قولهم: "ج33:  عَظِيمٌ{ ]المائدةرَةِ عَذَابٌ  خِ فِي الد 

تهدافًا  .اسف..الإسلامية جوهره العن فالإرهاب في الشريعة    هو الإرهاب مع عدم إمكان الغوث...

بأ المجتم للإخلال  واستقراره،  من  بالفساد"الو ع  الأرض  في  بيان  (6) سعي  في  ورد  مما  ويتضح   ،

الف السهقالمجمع  دورته  في  عشر ي  ا  ةابعة  أن  الإرهابية  والتهديدات  التفجيرات  هو  لإرهابشأن  ب 

 
 . 672، 2م(، ج1986-ه1406، مكتبة الكليات الأزهرية، )د.م الحكام تبصرةي، ابن فرحون، إبراهيم بن عل (1)
   . 67، ص4، جالكافيقدامة، يُنظر: ابن  (2)
م(،  1994-ه1415، 1تب العلمية، طالك دار .م،)د  مغني المحتاج حمد،أالخطيب الشربيني، محمد بن  (3)

 .  498، ص5ج
 .  677، د.ت(، ص د.ط الرسالة،، مؤسسة )د.م الروض المربعالبهوتي، منصور بن يونس،  (4)
قرارات المجمع ؛  47-44، صجماعات الإرهابيةلكافحة الشرعي والقانوني لمالتأصيل ايُنظر: أبو الوفا،  (5)

 . 16، صالتفجيرات والتهديدات الإرهابية شأنبيان ب، ة، الدورة السابعة عشر الفقهي
 .  47ص، يةالإرهاب الجماعاتلتأصيل الشرعي والقانوني لمكافحة اأبو الوفا،  (6)
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أ يمارسه  الذي  العدوان  "هو  بقولهم:  وذلك  ذاتها،  بالحرابة  دول  أو  جماعات  أو  على  فراد  غيًا 

 (1).افة السبيل، وقطع الطريق"إخو ة، صور الحرابا يتصل بمو  الإنسان...

بها عن غيرها من صور الخروج عن    لها صفات تتميز   ةويناقش هذا التجاه بأن الحراب

 الدولة وهي:

 ه. يستندون إلي  عة، فالمحاربون ليس لديهم تأويلعند هذه الجما   تأويلانعدام ال .1

الجماعة .2 هذه  تمتلك  ل    قد  وقد  ومنعة،  و متشوكة  منتلكها،  تكون    م عته قد 

 بتعاد عن أماكن الغوث.ال ب

لأموال، من دون للدماء، ونهب ل  كينتج عن أعمالهم فساد في الأرض وسف .3

 أدنى حق.

 في الصورة التي تم تكييفها على الإرهاب؟ تحقق ذكرها هل ت سابقهذه الصفات ال

ففيه نظر؛   م التأويلاعات، أما انعداه الجمفي هذ   خيرتين قد توجداننجد أن الصفتين الأ

كهم  تجاه إلى امتلالا  اوقد أشار أصحاب هذ   ،لأن هذه الجماعات ليست منعدمة التأويلك  لوذ 

  ت الإسلامية أسباب عديدة ومتنوعة... جتمعالتأويل بقولهم: "لوجود الغلو والإرهاب في بعض الما

ض ر وإن كان في معاد  الإير   ، وهذا(2) المتشابه"  اعتبهج العلمي كالتأويل وامنها ما يعود إلى المن

باب آخر، فلا ب الحرابة إلى  اب لتأويل يخرج هذه الجماعة من  الذم وبيان فساد الرأي، إل أن ا

ذا التأويل ل أثر له في تكييفها على باب  أن ه  ن هذه الجماعة محاربة حتى يثبت إيمكن القول  

 
 . 12ص، والتهديدات الإرهابية تلتفجيرابيان بشأن ا، ةة عشر قرارات المجمع الفقهي، الدورة السابع (1)
 . 13-12ص ، مرجع السابقال (2)
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ن متبع الإلحاق  يلك لما  وذ إفساد محض في الأرض،    لأعمال التي انتهجتها هيالحرابة، وأن ا

 أحكام. 

ا: عدل عن  بغيً ى الرجل علينا  غبألحق الإرهاب بالبغي، وهو "التعدي، و   التجاه الثاني:

ن أداء ع عليه وترك النقياد، والمتناع    م بالخروج الإماالحق واستطال" والبغاة هم "الذين يخالفون  

البغاة  ...]ثم ذكر خصالحقوق  خروج على  ال  ون بسببه جوازويل يعتقد يكون لهم تأومنها[ أن  ال 

أي  )1(الإمام" وذ أ،  الإمام  على  تخرج  المجموعة  هذه  يظنون    كلن  يمثل لتأويل  وهذا  صحته، 

بُني عليه الف إليه  قيل:  عل، و المنطلق الفكري الذي  "هم الخارجون عن طاعة السلطان والنقياد 

و  تمنعهم"بتأويل  هذا)2(شوكة  فزاد  أ  ،  شوكة  التعريف  لهم  وان  بينهاومنعة،  لهدف ا  وه  لجامع 

اه كسابقه في الحاجة  اة، وهذا التج غبالمتمثل في تأويل الخروج وهو المنطلق الفكري للالسياسي  

 ها، بإثبات الصفات المميزة للفعل وهي: اط فيإلى وضع تصور للمسألة ثم تحقيق المن

 .(3) د إلى تأويلالخروج المستن .1

 ماعة.شوكة من الجالمنعة، وال .2

ف قتال .3 زمن هم  مت  ي  غير  فعل    دّ  عالحرب  في  بالنظر  وذلك  السلم،  زمن  إلى 

 ين. ل وصفِّ في وقعتي الجم  مهالصحابة رضوان الله علي

 
،  3يش )بيروت، المكتب الإسلامي، طلشاو زهير ا :تحقيق، نروضة الطالبيبن شرف، حيى ، يالنووي  (1)

   ؛ بتصرف.50، ص 10، جم(1991-ه1412
منعم )الدوحة، دار  ال اد عبد فؤ  قيق:تح، أهل الإسلام بيررير الأحكام في تدتحابن جماعة، محمد بن إبراهيم،  (2)

 .  239م(، 1988-ه1408، 3الثقافة، ط
)القاهرة، مطبعة الحلبي، د.ط،   ار لتعليل المختارختيالاحمود،  بن ممودود الموصلي، عبد اللهابن ر: نظيُ  (3)

،  المغني، ة مقدا؛ ابن 400ص ،5، جمغني المحتاج؛ الخطيب الشربيني، 151ص  ،4م( ج1937-ه1356
 . 526ص، 8ج
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المكيِّ  على  الواجب  الصفات كان من  بهذه  قلنا  لفإذا  الصفات ف  لجماعات عرض هذه 

ب والإلحاق  للفعل،  تمتالمميزة  قد  الجماعات  فهذه  كحسبها،  والمنعة،  التأويل  قلك  أنها  تلتزم  ما  د 

 في زمن السلم. رب، وقد تتعداه بالعتداء لحازمن ب

ا؛ فأقر هذا التجاه  وجعل لكل قسم منه حكمًا خاص    ،قسيم الإرهاب بت   قام  التجاه الثالث:

للإ وأهدافه،  رهاب "بأن  طبيعته،  باختلاف  ومختلفة  متعددة  النته  أحكامًا  يجعل  تقريرما  إلى    اء 

 على أمرين:   اسيم قائمً تقل، وجعل هذا ا(1)نقد"ر و نظ  له محلحكم  عامّ  

 منظور الأمان، أمان الدار، والدين. .1

 هل هو قطعي أم ظني.  ه بفعل الجماعة،رض المراد تحقيقغال .2

 :(2)وقد أوصله إلى ستة أشكال

 غرض شرعيّ  مقطوع به. شكل الأول الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق ال

 فيه.  رعيّ  مظنون ش ض تحقيق غر لدار دين أو الالآمن بأمان ال الثانيالشكل 

.قيق غرض غير شر حتلالشكل الثالث الآمن بأمان الدين أو الدار   عيّ 

  مقطوع به. شرعيّ   تحقيق غرض لالشكل الرابع غير الآمن بأمان الدين أو الدار 

 . يّ  مظنون فيهتحقيق غرض شرع لدين أو الدار الشكل الخامس غير الآمن بأمان ال

. لدين أو الدار ال ر الآمن بأمانغي السادسالشكل   تحقيق غرض غير شرعيّ 

 
 . 20، صفي مصطلح الإرهاب وحكمهنو، سا قطب (1)
   .21-02ص ، : المرجع السابقيُنظر (2)
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جميع   محرمفجعل  الشكل    ةالأشكال  في بع  الراإل  والأول  الثالث  وألحق  واجبًا،  جعله 

بالحرابة، وفصل   ا الخامس والسادس تكييف فجعل الأولين بغيًا، والثالث حرابة، وأمفي الالحكم 

 ( 1). مبتقدير الحاك   فيه تعزيرلمخلوقات، العقوبة ى اعل فاعتداء

إ الأمر  ولي  على  "فإن  الثاني:  الشكل  في  ذكر  فيما  يمك اقوبالنظر  ما  أقسى  من  مة  ن 

رابة عليه لما ينتج عن فعله  د الحإقامة ح  ت العقوبة على من يتورط في هذه الجريمة... وإنما وجب

لذي كا  الترويع يندرجذا  إن  هليه، فشغب... وبناءً عوالستقرار وإثارة الرعب والمن زعزعة للأمن  

والخرو  البغي  جريمة  ضمن  الحاكم"قبله  على  المشروع  غير  ألحق  (2) ج  أنه  نجد  في  ،  بالبغي 

جمع بين تكييف البغي، وحكم  يُ أن  التطبيق، وهنا يرد إشكال هو    يف، ثم حكم الحرابة فيالتكي

 البغي.ي أحكام ة، والتخفيف فعلم بالتشدد في أحكام الحرابالحرابة، مع ال

، ةد احثة أن الإرهاب، ل يمكن إلحاقه بفئة واحومناقشتها، ترى البت  اعرض التكييفد  بع

فيه يملكه ه  بل الأمر  أفعالها، ولما  الجماعات واختلاف  بتجدد ظهور  اللفظمتجدد  درة  من ق  ذا 

فيُ  الباحثين،  بإرادة  المحكومة  بالمفاهيمالتساع  الموضع  هذا  في  الحا  حد  لصور الشرعية    كمة 

إلى    القتال، الحكمهمأ بالإضافة  على  بانعكاسه  الإلحاق  هذا  ات   ية  من  له  ولما  له،  ل  اصالتابع 

ا، وإن  قت بهلأخرى قد تم تكييفها لح  جماعات المسلمة، فإن كانت هذه الفئة مشابهةبدماء هذه ال

لهم،  ن صح قتا، أو الجهاد إق بأصل سابق كالبغي والحرابةاختلفت يُنظر في أفعالها كفرع يُلح

 فعالهم فيما يلي. بأ علاقة الحكمح تض تو 

 
 . 63-42، ص في مصطلح الإرهاب وحكمهقطب سانو،   نظر:يُ  (1)
 .  51مرجع السابق، صال (2)
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 الإرهاب حكم: الثاني الفرع

التصور، وصور الإ ل االحكم مبني على   أفعال  بتعدد تصور  جماعات، ما رهاب متعددة 

بما   الأحكام  تعدد  السابقة،    يناسب يعني  الإلحاقات  من  صورة  ستوضحكل  حكم  الباحثة    كما 

ثم غيرها من الأحكام  لمميز للبغي،  ا  طل وهو المناويتأر الوأثة،  مناط المميز للحرابالترويع وهو ال

 اللاحقة بالتكييف.

 اب حرابة:الأول: القائل بأن الإرهالتكييف  اب فيهر حكم الإ 

 لتفصيل في حكم المحارب: ثم ا وهو متمثل في حكم الترويع بعمومه

 حكم الترويع:

 ومنها:  ن،حمل السلاح ضد الآمني  من الأحاديث التي نهت عنعدد ورد 

لعل   ،: »ل يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه ل يدري -لم عليه وس  صلى الله  -قوله  

أشار  »من    : -صلى الله عليه وسلم  -، وقوله  (1) زع في يده، فيقع في حفرة من النار«الشيطان ين

ستدلل  ، وجه ال(2) بيه وأمه«نه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأ إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلع

ن الأحاديث،  لأ يلحق بالمسلم الذمي، وذلك ريم الإشارة بالسلاح على المسلم، و تح هذه الأحاديث:ب

 
لاح الس: »من حمل علينا ه وسلمى الله علي، كتاب الفتن، باب قول النبي صل صحيحهفي اري أخرجه البخ (1)

، باب النهي دابوالآكتاب البر والصلة  ،صحيحه؛ أخرجه مسلم في 49، ص9[،  ج7072رقم ] س منا«،فلي
 ؛ اللفظ للبخاري. 2020، ص 4[، ج2617] رقملم، ح إلى مسة بالسلاعن الإشار 

 [ المكان نفسه. 2616، الحديث رقم ] هيحصحأخرجه مسلم في  (2)
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ون إل على  ل يك للتحريم، وورد لعن الملائكة في النص الثاني، وهو    تملت النهي وهو مقتض  اش

 .(1) اكانت عصً خافة حتى إن ل بها الإلترويع يدخل فيه كل أداة يحصكبيرة فأصبح النهي آكد، وا

كحمل   ى يع، ولكن الترويع المتحقق في الحرابة له صفات أخر يشمل كل ترو ي  هوهذا الن

 ي: الآت مثلة فيأخذ المال، والإفساد، والقتال، فجاء الشرع بأحكام زاجرة للفاعل متالسلاح، و 

 حكم المحارب:

ال ذِينَ  }إِن مَا جَزَ   قوله تعالى:  ورد حكم المحارب في وَرَسُولَ بُونَ اللّ َ يُحَارِ اءُ  نَ فِي   هُ   عَو  وَيَس 

ضِ فَسَادًا أَن  يُقَت لُوا أَو   َر  ا مِنَ  تُقَط عَ أَ صَل بُوا أَو  يُ   الأ  جُلُهُم  مِن  خِلَاف  أَو  يُن فَو  ضِ ذَلِكَ   الأ َ ي دِيهِم  وَأَر  ر 

خِ لَهُم  خِز يٌ فِي ال ن يَا وَلَهُم  فِي الآ  هذه   لماء سبب نزوللعا[، أورد  33  ة:]المائد   {ذَابٌ عَظِيمٌ رَةِ عَ د 

قتل من  وهو  المحارب،  في  إنها  وقيل:  فت  ،الآية،  وسرق،  القتل،  وزنا،  بين  الأحكام  فاوتت 

 (3) ى ثلاثة مذاهب:ها عل ، فجاء التفصيل في)2(لب، والقطع، والنفي والص  

صلب، أو  قتل ول يَ يَ بالخيار بين أن  أو ولي الأمر    أن يكون الإمام .1

 جلهم من خلاف، أو ينفيهم من الأرض.يهم وأر يد أقطع ب، أو يَ لصقتل ويَ يَ 

تل، وإن كان ذا قوة  ذا رأي قُ   إن كانالمحارب ف  ظر إلى حالن  أن يُ  .2

 ر.زِّ بس وعُ له، حُ قوة  يده ورجله من خلاف، وإن كان ل رأي ول ت طعقُ 

 
)د.م، الطبعة المصرية القديمة،   طرح التثريبالحسين،  رحيم بنعبد ال  ضل،الحافظ أبو الف ،ينظر: العراقيُ  (1)

 . 184، ص7ج د.ط، د.ت(،
دار  ، عبد الله الوهبي )بيروت تحقيق:، تفسير القرآنعزيز بن عبد السلام، د السلام، عبن عبد الالعز ب يُنظر: (2)

 .  383-382، ص 1م(، ج1996-ه1416، 1ابن حزم، ط
 .  106-105)القاهرة، دار الحديث، د.ط، د.ت( ص حكام السلطانيةالأحمد، لي بن م، عر: الماوردييُنظ (3)
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لب، تل وصُ ل قُ ذ الماتل وأخحال، فمن قَ الفعل ل ال   أن تكون بحسب  .3

يده    ت طعخذ المال دون قتل قُ صلب، ومن أَ   دون   لتخذ مال قُ ون أتل د من قَ و 

 ر. زِّ عُ ب ر وهي  كث   نمورجله من خلاف، و 

 حكم الإرهاب في التكييف الثاني القائل بأن الإرهاب بغي:

 ام:م الباغي، وأثر تأويله في الأحكفي حك وهو متمثل 

 حكم الباغي: 

لِحُوا بَي نَهُمَا فَإِن   ل  افَتَانِ مِنَ  ن  طَائِ لى: }وَإِ ي في قوله تعاورد حكم الباغ  تَتَلُوا فَأَص  مِنِينَ اق  مُؤ 

دَاهُمَ غَ بَ  ُخ  ت  إِح  لِحُ رِ اللّ ِ رَى فَقَاتِلُوا ال تِي تَب غِي حَت ى تَفِيءَ إِلَى أَم  ا عَلَى الأ  وا بَي نَهُمَا   فَإِن  فَاءَت  فَأَص 

وَ  لِ  اللّ َ بِال عَد  إِن   يُحِ أَق سِطُوا  ال مُق سِ   ]الحجرات:  يطِ ب   من    [9نَ{  قوم  في  نزلت  الآية  إن هذه  قيل: 

وسيلة من اللفظ يقتضي قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله بأي  تنازعوا، وظاهر    المؤمنين

لمقصد لم يتجاوز  ابما هو أدنى في المفسدة يحقق    ي تحقق المقصود، فإن كان قتالهمل التالوسائ

ت  اعج حكم تلك الجمافإذا خُرِّ ،  )2(الإجماع على قتال البغاة  نُقلد  قو   ،)1(ى مفسدةما هو أعل إلى  

 أفعالهم. لهم؛ درءًا للمفسدة المتحققة من اعليه وجب قت

عة، فيرسل الحاكم من  خاذ إجراءات الرد إلى الجماتم اتوهذه الفئة ل تقاتل إل بعد أن ي 

نها، فإن أصروا على بهة بي  ش  ولمة أزالها، أذكروا مظ  وعصيانهم، فإن  خروجهم  عن سبب   يسألهم

 
   .280-279، ص5، جنأحكام القرآ الجصاص،  :نظريُ  (1)
العيني،  يُنظر:، 50ص ،10، جينروضة الطالبالنووي،  يُنظر:؛ 54، ص4، جالكافيابن قدامة،  يُنظر: (2)

 .  297، ص 7ج م( 2000-ه1420، 1ط لعلمية،ب اار الكت)بيروت، د البنايةن أحمد، محمد ب
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، ول يكون  (1) لون حتى يرجعوا إلى الطاعةقاتَ ؛ هنا يةلمناظر او عصيانهم ومكابرتهم بعد المناقشة  

ق دون قصد  بغية ردعهم  إل  الحتلهم  قتالهم  أهل  مفارقتهم مع  فيما    (2) رابةوهنا  ذلك  ونأتي على 

 بعد.

الإ هو  على  خرجت  الفئة  لتأو ذه  وقد  مام  تراه،  الأحكام    انكيل  تخفيف  في  أثر  لتأويلهم 

بشأنهم،   مفنفلا يضمنوا  الواردة  ول  االً  سًا  الراجح عند جمهور  الرأي  يعد (3)لعلماءفي  ولذلك   ،

جاوز   إفسادهم حال الحرب، ولكن لو تعد  هذا الأمر فيما لم يتاق، و في الإلح  امؤثرً   اتأويلهم فارقً 

 ى.خر أن لهم أحكام و ك تب فهنا إفسادهم حال الحر 

الخوارج في والهم، لحقوا بمأفإذا كان مؤدى تأويلهم تكفير أهل العدل واستباحة دمائهم و 

 كره فيما يلي. ونذ  ،الحرابةتكييفهم وأحكامهم، وهو المبرر للتكييف القائل بالبغي مع أحكام 

 تقسيم الإرهاب:في التكييف الثالث: القائل برهاب حكم الإ 

 لصورتين التاليتين: با كييف الأحكام التد هذا وقد زا

البغي وحكمه حرابة. وأتساإتكييفه   .1 بي   لءحدى صور  يُجمع  ن  كيف 

ويمكن   بينهما؟  الفارق  وجود  مع  والحرابة،  يُقصد  البغي  بأن  القول  هذا  تبرير 

واح، وإتلاف "فإذا نتج عن ترويعه إزهاق الأر   :ى الخوارج بدليل قولهيف علبالتكي
 

   . 61-57ص ، 10، جروضة الطالبينيُنظر: النووي،  (1)
 .  102-101ص ،نيةم السلطالأحكاا، يُنظر: الماوردي (2)
اث العربي،  بيروت، دار إحياء التر ق: طلال يوسف )، تحقيالهدايةينظر: المرغيناني، علي بن أبي بكر،  (3)

محمد حجي وآخرون )بيروت، دار   تحقيق:، الذخيرةدريس، إمد بن  افي، أحلقر ا؛  413، ص2د.ت( جد.ط، 
)مصر،   تحفة المحتاجبن محمد، حمد هيتمي، أن حجر ال؛ اب10، ص 12م( ج1994، 1، طميالغرب الإسلا

  ت رح منتهى الإراداشمنصور بن يونس،  ؛ البهوتي،70ص  ،9م( ج1983-ه1357المكتبة التجارية، د.ط، 
 .  391، ص3م( ج1993-ه1414، 1ط تب،)د.ن، عالم الك
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الخوارج، وهذا الحكم مسبوق    يصرح بلفظم  ل، وإن  (1) اض"هتك الأعر الأموال، و 

رض لقوم أظهروا رأي الخوارج ")وإل(  يتمي بعد التعهلإليه بما ذكره ابن حجر ا

  يق( في حكمهم الآتي اع طر تنا )ف( هم )قط  بأن قاتلوا أو كانوا في غير قبض

البغاة، ولم  م من حكم  رابة وأخرجه ق حكمه بالح ، فنجده ألح(2) في بابهم ل بغاة"

]حكمهجمي بهت،  وأصحاب  "فسقة  بأنهم  البغوي  أطلق  بينما  بينهما،  كم  ح  م[ع 

، وفي هذا الأمر تفصيل حيث إن الجمهور على تسوية حكمهم  (3)رق"اع الطقط  

المتنا حال  في  البغاة  التأو وذ (4) ع  بحكم  لأن  لهملك  شامل  ذهب (5) يل  بينما   ،

قول شيخ الإسلام  ال  وممن نصر هذا  ،دينلمرتام اإلى أن أحكامهم أحكبعضهم  

لء عند المحققين  ج بقوله: "وهؤ ر اابن تيمية فنص على المفارقة بين البغاة والخو 

  لى الإمام أو الخارجين عن طاعته؛ من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين ع

فإن أولئك   ؛ي الله عنهنين علي بن أبي طالب رضأمير المؤمالشام مع    كأهل

المذكورون    أو خارجون عليه لإزالة وليته. وأما  ينع طاعة إمام م  خارجون عن

 
 ، ترقيم آلي.  51ص ، مصطلح الإرهابقطب سانو،  (1)
 .  68، ص9، جمحتاجتحفة الحجر الهيتمي،  ابن (2)
 ؛ بتصرف.  51، ص10، جروضة الطالبينالنووي،  (3)
؛  100ص،  6فكر، د.ط، د.ت( ج)د.م، دار ال ديرفتح الق ،ام، محمد بن عبد الواحدالكمال بن الهم يُنظر: (4)
سي، عبد الرحمن  لمقدن ا؛ عبد الرحم52، ص10، جروضة الطالبين؛ النووي، 6، ص 12، جالذخيرة قرافي،لا

م(  1995 -ه 1415، 1يق: عبد الله التركي/ عبد الفتاح محمد )القاهرة، هجر، طتحق ،الكبير الشرحد، بن محم
 . 59، ص27ج

ه(  1350،  1لمكتبة العلمية، طن، ا)د. ن عرفةاب شرح حدودنصاري، محمد بن قاسم الأ الرصاع،يُنظر:  (5)
 .  490ص
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عن خارجون  بمنزل  فهم  قاالإسلام؛  الذين  الخوارج  وبمنزلة  الزكاة  مانعي  تلهم  ة 

 .(1) علي بن أبي طالب رضي الله عنه"

لدار ر الآمن بأمان الدين أو اروّع غي  و حكم منر: وهالحكم بالتعزي .2

هنا أن العلماء قد ذكروا حكم    كرذ ر بالن الجديعة، ولكريلغرض مظنون في الش

لعدل مقدور عليهم، دون  هل ان لأ وهم مخالطو   التعزير لمن أظهر مخالفة الإمام

أهل  التجاوز إلى حد أو قتل، فإن قتل أو وجب عليهم حد أجريت عليهم أحكام  

 .(2) لعدلا

تعددت  الأحكام  أن  إلى  نخلص  ويمك  وبهذا  التكييفات،  المبتعدد  ضبط  بوضع  ن  سألة 

ن  إ  :قيل  ام غلظة"، فإنكح"كلما زادت المفسدة المتوقعة من الجماعة، زادت الزواجر والأ  :دةعقا

 العتراض بأمرين:  المفسدة من أهل البغي قد تكون مساوية لمفسدة أهل الحرابة، رُد  

اد، الإفسجرد علهم، ولم يكن فعلهم لمهم تأويل وبه اعتقدوا صحة فلبغي لأهل ا ا: أنأولهم

 . ئطلمحاربين مفسدة محضة من غير مبرر، فيكون البغاة كالمجتهد المخا لينما فعب

لفعل   ال العلم من حصر فعل البغاة على من كان فعله مشابهً هناك من أه  ثانيهما: أن

حكمًا آخر لما  ل الحرب، بينما جعل للخوارج  هم حا ضرر يتعد    ين، حيث لم أصحاب الجمل وصفِّ 

 وضعتها الباحثة مطردة.التي  دةعلقاافنجد  ،ةعظيمفسدة  لهم من م

 
لمدينة، مجمع الملك فهد،  د )ارحمن محم: عبد ال، تحقيقمجموع الفتاوى  ليم،الح ابن تيمية، أحمد بن عبد  (1)

 .  504، ص28م( ج 1995-ه1416د.ط، 
 .   010ص  ،الأحكام السلطانية ماوردي،يُنظر: ال (2)
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لأول، وقد تم بيان المقصود بإحلال أنهت الفصل ا  د قوبناءً على ما سبق تكون الباحثة  

ثم   الوحيالمفاهيم،  القتال  ليس  وبأنه  الجهاد وحكمه،  مفهوم  المبيان  وم الإرهاب  ثم مفهشروع،  د 

ب الباحثة  المقفقامت  على  البحث  في  إصود  قصره  الإ  طلاقهعند  الجماعات  سلاعلى  وهم  م 

المنطل بناءً على هذا  ؛  ا مشروعً   صل أن هناك قتالً لفا  فخلاصة هذا  ،قالقتالية، وحكم الإرهاب 

والمحارب البغاة  قتال  وهو  الردع  وقتال  الجهاد،  وهو  الكفار  قتال  وغمنه  مين  يفسيرهم  في  من  د 

دل، فكيف تم لأهل الع ينبوالمحار ارج، والخو اة، ال غير مشروع، وهو البغالأرض، وفي المقابل قت

ستحاول الباحثة عرضه في الفصل    النهي، هذا ما  ةمن جهة الأمر إلى جهإحلال هذه المفاهيم  

 ني. الثا
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 الفصل الثاني: حالات المفاهيم 

ل ووصولً إلى الإحلا  مفاهيم بدءًا بالتباين،بها الي تمر  ت التيعرض هذا الفصل الحال س

مفهب الين  و ومي  المفهوم،   ب،هار الإ جهاد  حالت  اختلاف  على  بالمفاهيم  المحيطة   والحيثيات 

 ء هذا الفصل في مبحثين؛ كالآتي: بها، وعليه جا حكام المتعلقةوالأ

 المبحث الأول: حالتا التباين، والتداخل 

 جزئي، والكليلال الا الإححالت المبحث الثاني:

 والتداخل   ا التباين،ول: حالتالمبحث الأ 

المفاهيم ف  يةرع ش لا  إن  عوامنشأت  لعدة  وذلك  بالوضوح،  فيها  اتسمت  معينة  فترة    لي 

الوحي وجود  عاصروا    لتصحيح  أهمها  الذين  وجود  أو  مقاصده المفهوم،  وفهموا  التنزيل  وقت 

الفت هذه  عن  البتعاد  ومع  تبومعانيه.  الضرة  فخُ بابية  دأ  المفاهيم،  حول  المبحث تزداد  هذا  ص 

 وهو في مطلبين: ، ومهفلمبكرة لت المالحال في للخوض 

 المطلب الأول: حالة التباين 

 اخلحالة التد  :يالمطلب الثان

 لب الأول: حالة تباين المفهومين مطال

 وسيكون هذا المطلب في خمسة فروع:

 الأول: تصور حالة التباين 

 هيم المفا  نشأة  الثاني:
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 ين التبابالمفاهيم في حالة  الثالث: الأحكام المتعلقة

 اهيم، وانعكاسها على المفاهيم محل البحث يطة بالمفمح ال ت يارابع: الحيثلا

 المفاهيم  التباين بين نقاط :الخامس

 الحالة هذه تصور: الأول الفرع

التشريع،  التباين هو بدء  منذ  المفهوم  عليها  يكون  التي  إلى  وتمت  الحالة  اد  لساعة،  قيام 

الحالة الأص للمفافهو  والدائمة  وأماهيملية،  فهيالحال  ،  نتيجة عدم  ع  ت لاح  ت  للمفهوم  ارضة 

تدخل في  ققة بسبب ملابسات الواقع، ول  نية متححالت ذه  اه ما يعني أن  ،الستيعاب الكافي له

سم بما  ح، ويتالصحي   سياقهحقيقة المفهوم الشرعي. وتتصف هذه الحالة بأن يكون كل مفهوم في  

غيره،   عن  الجهاد يميزه  مفهوما  وتُد لإرهاب وا  ومنها  هذه،  نشأتها،  هيفاملا  رس  إلى  بالنظر  م 

 ا. كامهوأح تباين عناصرها ة بها، للوصول إلىوالحيثيات المحيط

 المفاهيم نشأة: الثاني الفرع

  راض عن والإع  لعفو،كان المسلمون مأمورين في أول الأمر با: نشأة مفهوم الجهاد:  أولً 

{ تعالى:  لقوله  عَن هُم  الكفار  فُ  { اص  وَ   فَاع  المائدة  فَح  ذلك    ،(1) [31:  ]  إلى  الإسلام  شيخ  وأشار 

وكان قتل   ،ي أوائل الهجرة من البتداء بالقتالين قبل الهجرة وفعو بقوله: "إن المسلمين كانوا ممن

يلَ لَهُم    تَرَ إِلَى ال ذِينَ قِ لَم  : }أَ تعالىالكفار حينئذ محرمًا وهو من قتل النفس بغير حق، كما قال  

 
،  1: ياسر إبراهيم )الرياض، دار الوطن، طحقيق، تآنقر فسير التمحمد، بن السمعاني، منصور يُنظر:  (1)

 .  22ص،  2ج(، م 1997-ه1418
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هو ابتداء    لقتال المحرم هنااو .  (1) ["77:  ]النساء   م ا كُتِبَ عَلَي هِمُ ال قِتَال{فَلَ }  :هولإلى ق  ،{كُم  دِيَ أَي    كُف وا

با مرجو  الكفار  الكف  وكان  العدوان،  ورد  التصفية  لمواجهة  خطر  تفادي  أهمها  أمور:  لعدة  ا 

 .(2)باشر بصناديد قريشي تلك الفترة والصطدام المف لةن القللمسلمي

 :(3) ايجي  در ت   لحراثلاث مع على  ثم شُر 

ك ونزل في تشريع ذل  ،بدأ برد العدوان والعتداء أي الجهاد الدفاعي .1

رِهِم  لَقَ   عزقوله   ال ذِينَ    رٌ دِيوجل: }أُذِنَ لِل ذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَن هُم  ظُلِمُوا وَإِن  اللّ َ عَلَى نَص 

مِن   رِجُوا  بِغَي رِ أُخ  يَ ل  إِ    حَقّ  دِيَارِهِم   أَن  ]الحج  ا  و لُ و قُ   [، وهذه 40  –  39رَب نَا اللّ ُ{ 

 .(4)جوب ل على الو باحة، لإ الآية تدل على ا

ابتداء المشركين بالقتال، إل في الأشهر الحرم، ونزل في ذلك قوله  .2

هُرُ  تُلُوا  ال مُ ال حُ   عز وجل: }فَإِذَا انسَلَخَ الَأش  رِكِينَ حَي ثُ وَ رُمُ فَاق    م  هُ وَخُذُو   هُم  مُو جَدت  ش 

تَ اوَ  فَإِن  صَد   مَر  كُل   لَهُم   عُدُوا  وَاق  صُرُوهُم   لَا   وَأَقَامُواوا  بُ ا ح  فَخَل وا  الص  كَاةَ  الز  وَآتَوُا  ةَ 

 [. 5: ] التوبة حِيمٌ{ غَفُورٌ رَ سَبِيلَهُم  إِن  اللّ َ 

 
الدين )المملكة   ي: محمد محيحقيق، تالصارم المسلول على شاتم الرسوليم، عبد الحلأحمد بن ابن تيمية،  (1)

 .  102ص  ، د.ت(،عودي، د.طعودية، الحرس الوطني السالعربية الس
ف  موق؛ فصل الكاتب في مسألة 459-439، ص 1، جاسة الشرعيةالقتال في السيلجهاد و اهيكل، ر: نظيُ  (2)
 ، ورد العدوان بالمواجهة.  افعة حكم المده لهم، و مسلمين من العنف الموجال
،  4ط لم،دمشق، دار الق) ى مذهب الإمام الشافعيالفقه المنهجي عليُنظر: البغا، مصطفى، وآخرون،  (3)

 .  119، ص8ج(، م 1992-ه1413
م(  2004-ه1424لفكر، د.ط،  ار ا، د)بيروت الحاوي للفتاوى بد الرحمن بن أبي بكر، يُنظر: السيوطي، ع (4)

 . 288، ص1ج
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ا .3 قتال  ق  فاركلثم  ذلك  قيود، ونزل في  تُ   :وله عز وجلدون   لُوهُم  }وَاق 

ثَقِف   رِجُوهُ هُ و مُ تُ حَي ثُ  وَال فِت نَ م مِ م  وَأَخ  رَجُوكُم   تُقَاتِلُوهُم     ل قَت لِ وَلَ  أَشَد  مِنَ اةُ ن  حَي ثُ أَخ 

جِدِ ال حَرَامِ حَت ى يُقَاتِلُوكُم  فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُم  فَ  تُ اعِندَ ال مَس   . ال كَافِرِينَ{  لُوهُم  كَذَلِكَ جَزَاءُ ق 

 [.191: البقرة]

ا برئيالد  اهلجوغاية  دينه في الأرض، وذلك  والحفاظ على  تشريع    نأ سة رفع كلمة الله، 

ب من يعطي الدواء للمريض فله إجباره عليه، إل أن رحمة الله  الجهاد مث له دعت  له كمن نص 

 .(1) لدعوة إلى الدينبا  قبإلى شرح فوائده، وكذا الجهاد يُس

مفهوم  ض منالغر  نشأة  تد   :الجهاد   ذكر  يد ال  فرض   رج الناظر في  العتبارات جهاد  رك 

ا لقلة المسلمين وضعفهم، ولما  حرمً الأمر مفي بدء  فقد كان    ،مفهوم، وأثرها في الحكالملازمة للم

ا؛  مباحً   نفسهمأ هاجر المسلمون إلى المدينة وأصبح لهم دولة يتحصنون بها، أصبح دفعهم عن  

المدينة دار إسلام ذات  ر  بات عا   ع أخرى؛ منهال منافقابي مية صار مرجوحًا فلأن خطر التصف

وهو الإمام، ثم    -  صلى الله عليه وسلم  -ا بإذن الرسول  حً بامنعة، ثم صار الطلب في الجهاد م

ذلك من  يتضح  و جاء الفرض لنشر الرسالة ودعوة الناس أجمعين إلى دين الله الذي ارتضاه لهم،  

وا الأحداث  الخلال  والغزوات  على مبنلكتابات  محور  ك   تيلا،  القتالعنصر    ية  حول  تدور  انت 

 الدعوة إلى الإسلام دون أي غرض دنيوي. 

 ا الإرهاب: مف بهكُيِّ  لذانال انمو المفه ماحرابة، وهمي البغي والا: نشأة مفهو ثانيً 

 
،  1ر الجيل، ط: السيد سابق )بيروت، داقيقح، تحجة الله البالغةظر: الدهلوي، أحمد بن عبد الحليم، يُن (1)

 .  265-263، ص2م( ج2005-ه1426
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هاب، ديث عن نشأة مفهوم الإر لحن ام  حديثي هنا عن نشأة مفهومي البغي والحرابة بدلً 

لتأخر   هو  الإمفهإنما  عوم  هذه  رهاب  البغي  ا  بةق حالن  من  بكل  تكييفه  إلى  بالإضافة  لزمنية، 

 ا بها:ملتصقً التصور الأولي ل عجوالحرابة، ما 

 ا آيات كالآتي: مهفيالبغي والحرابة، مفهومان نشآ في صدر الإسلام كالجهاد، ونزل 

 البغي:

ال  وَإِن  }قوله تعالى:   طَائِفَتَانِ مِنَ  تَتَ   اق  مِنِينَ  فَأَ لُ مُؤ  لِحُ وا  دَاهُمَا عَلَى  مَ هُ نَ ي  وا بَ ص  إِح  فَإِن  بَغَت   ا 

رَى فَقَاتِلُ  ُخ  لِ وَأَق سِطُوا إِن  ي حَت ى تَفِيال تِي تَب غِ ا  و الأ  لِحُوا بَي نَهُمَا بِال عَد  ِ فَإِن  فَاءَت  فَأَص  رِ اللّ   ءَ إِلَى أَم 

ال مُق سِطِ اللّ َ  يُحِب   ]الحجرات   اومن  [،  9:  ينَ{  استفاد  هذه  يء  هاقفاللآية  لم  وإن  البغي،  دل أحكام 

 وهي: (1)والالنزول أربعة أق ب بعليها سبب النزول، حيث ورد في س

 الله بن رواحة، وذلك لقول عبد   بيّ، وعبد الله بن أُ   نزلت في قوم عبد  .1

"آذانا    :لمجلسبعد أن ذهب من ا  -  لميه وسعل   صلى الله  -بيّ للرسول  الله بن أُ 

جاء   - صلى الله عليه وسلم  -إن الرسول    :لوقي  "،نا الروح علي  وسد   ،مارهبول ح

أُ   لعبد  بن  فقاليّ بالله  نت   :  حمارك""آذاني  عبد   ،ن  عليه  رواحة،   فرد  بن  الله 

 (2)فغضب لكلّ  قومه، فكان بينهم ضرب بالجريد، والأيدي، والنعال. 

 
-ه4201،  1)د.م، مؤسسة الرسالة، ط شاكر: أحمد حقيق، تجامع البيان، رير مد بن جبري، محالطيُنظر: (1)

)المملكة العربية  أحكام البغاة في الشريعة الإسلاميةمد، الله مح مانأيق، ؛ صد296-293،  22م( ج2000
 . 49د.ط، د.ت( صعود الإسلامية، السعودية، جامعة الإمام محمد بن س

،  3[، ج2691] الناس، رقملصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين كتاب ا  ،صحيحه في اري أخرجه البخ (2)
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله،  في  سير، بابجهاد وال، كتاب الصحيحه سلم فيجه مأخر ؛ 183ص

 . 1424، ص3[، ج1799وصبره على أذى المنافقين، رقم ] 
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ها اقوبين زوجها شيء، فر الأنصار حصل بينها  ة من  امرأ   نزلت في .2

قومها فأنزلوها، حد أهلها، فبعثت إلى أهلها، فجاء  أ ها  علي  خلل يد   (1) ليةإلى ع

 .(2) دي، والنعالا بالأي فاقتتلو ن بقومه، اعفاست

 (3)نزلت في الأوس والخزرج؛ لأنهم اقتتلوا بالأيدي والنعال.  .3

ك .4 الأنصار،  من  رجلين  في  منزلت  بينهما  فقال   ة أ دار ان  حق،   في 

للآخ صاحبهعنوة،    نهخذ لآ  :رأحدهما  النبي  ه  كماحلي  فدعاه  الله    -عند  صلى 

 .(4) يدي والنعالأن اقتتلوا بالأ ىلفأبى، حتى وصل الأمر إ - عليه وسلم

تقتضي   الآية  أن  إل  للبغي،  الصطلاحي  المعنى  فيها  يجد  ل  الأسباب  لهذه  والمتأمل 

وما روي  ما  لعمو   جميع  يروَ  بع  ،مهالم  اللفظ  فالعبرة  بخصوص  موم  كل    ، (5) السبب ل  فتشمل 

المفاه  المسلمين  منن  ي تئف طا بين  المشترك  العنصر  بروز  وأما  الصد   مي تقتتلان،  يكن في  ر فلم 

 
، دار  )د.م  المعجم الوسيطم مصطفى وآخرون، إبراهي ؛ ينظر:دارلقة الثانية من ا: الغرفة في الطبالعلية (1)

 . 625ص  ،2الدعوة، د.ط، د.ت( ج
:  حقيق، تتفسير آيات الأحكامالسايس، محمد بن علي،  ؛ 294، ص22، جع البيانجامينظر: الطبري،  (2)

 .704م( ص2002،  ناجي سويدان )د.م، المكتبة العصرية، د.ط
مجيد  : حمدي بن عبد الحقيق، تالمعجم الكبير، بن أحمد سليمان ني،طبراال   ؛معجمهطبراني في أخرجه ال (3)

عائشة    - صلى الله عليه وسلم -واج الرسول ، أز د النساءد.ت( مسن، 2مكتبة ابن تيمية، طرة، قاهالسلفي )ال
يل بن يحيى وهو فيه إسماع :هيثميقال ال  ،125، ص23[، ج163رضي الله عنها، باب قصة الإفك، رقم ]

،  1ن، طرياسماحة، مؤسسة ال)بيروت، مؤسسة ال ي أنيس السار ة، نبيل بن منصور، البصار  ينظر: .ذابك
 .  1062ص ، 11م( ج2005-ه1426

 .  295، ص22، ججامع البيانطبري، : الينظر (4)
م(  2003-ه1424، 3لكتب العلمية، ط، دار ا )بيروت أحكام القرآنيُنظر: ابن العربي، محمد بن عبد الله،   (5)

 . 49، ص أحكام البغاة في الشريعة الإسلاميةان الله محمد، مأديق، ؛ ص149ص، 4ج
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آتي على بيان ذلك سبب للإشكال في استيعابها، وسوف  الأول من التشريع، ما يعني عدم وجود  

 فيما بعد. 

ا يتضح من  باختلاالنزو ب  لروايات في سبكما  أن  ل  القتال  فها،  أغراض قائم على  هذا 

 . اي عنه شرعً عصبية؛ أي أن الدافع في هذا القتتال دافع منهالي ه و ، دنيوية

 الحرابة: 

ضِ فَسَادًا أَن     عالى:قوله ت َر  نَ فِي الأ  عَو  يُقَت لُوا  }إِن مَا جَزَاءُ ال ذِينَ يُحَارِبُونَ اللّ َ وَرَسُولَهُ وَيَس 

جُلُهُ دِيهِم   قَط عَ أَي  أَو  تُ   ل بُوا يُصَ أَو   ضِ ذَلِكَ  خِ مِن    م  وَأَر  َر  ا مِنَ الأ  ن يَ يٌ فِي از  لَهُم  خِ   لَاف  أَو  يُن فَو  ا وَلَهُم   لد 

خِرَةِ عَ  الآ  عَظِيمٌ{فِي  الحرابة،  هذ   .[33]المائدة/  ذَابٌ  التي نزلت بحد  اختُلِفه الآية   لعدة أسباب 

 (1):كالآتي أقوالفيها على خمسة 

الكتاب  أنها نزلت في أه .1 السبيل، وأفسدوا في أخو   د،هعالنقضوا  الذين  ل  افوا 

 .(2)الأرض 

 .(3) نيكأنها نزلت في المشر  .2

 
 . 522-243، ص10، ججامع البيانبري، الط ظر:يُن (1)
،  12[، ج 13032، باب العين، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، رقم ]معجمهه الطبراني في أخرج (2)

مجمع  ، ي بن أبي بكرعلهيثمي، نظر: ال، يلم يسمع ابن عباسعلي بن أبي طلحة   :لهيثمي؛ قال ا256ص
،  7( جم1994-ه 1414 سي، د.ط،)القاهرة، مكتبة القد  قدسيال دين : حسام الحقيق، تالزوائد ومنبع الفوائد

 . 15، ص 7ص
ن )بيروت، ي: محمد محيي الدحقيق، تالسنن]أبو داود، سليمان بن الأشعث،  سننه أخرجه أبو داود في  (3)

 .  132، ص4[، ج4372ء في المحاربة، رقم ] د، باب ما جاب الحدو ت([ كتاد.  بة العصرية، د.ط،المكت
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صلى الله عليه    -من عُكل، أو عُرينة جاءوا إلى الرسول    في نفرأنها نزلت   .3

م سلليه و فأمر لهم صلى الله ع  ،"إنا كنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف"   :فقالوا  –  وسلم

، وأمره احية  لبانها، وأبوالها فانطلقوا حتى كانوا بنأ  من  ابو وا فيها فيشر م أن يخرجبذود وراع 

الرسول في  تلبعد إسلامهم، وق  الحرة كفروا آثارهم، فأمر بسمل وا واستاقوا الإبل، فبعث 

 .(1) ركوا حتى ماتواأعينهم، وقطع أيديهم، ثم تُ 

 .(2) ثلةلمُ من ا رنيينل بالعُ اسخة لما فعأنها نزلت ن .4

 .(3) رنيين في شأن العُ  -  ليه وسلمع الله صلى  -للرسول  ت معاتبةأنها نزل .5

ف المذكورة  الأسباب  سب  ي وهذه  هي  الحكم  ل مورد  اللفظ  بعموم  والعبرة  للتشريع،  ب 

، وإن  لتشريعسبب ل  (4) رنيين، والقتل، والسمل للرعاةلسبب، فالإخافة الحاصلة من العُ بخصوص ا

 عل بهم.حكم غير ما فُ  تشريعب كانت الآية جاءت 

 أما  ،رنيينعامة كالإفساد في الأرض، أو خاصة كفعل العُ بأفعال  دتور  ت ياكما أن الروا

الحرابة، وغيرها من المفاهيم من حيث الإفساد الناتج عن  فهو مصدر للاشتباه بين    عموم الإفساد 

 
 . 129، ص5[، ج4192ة، رقم ]عرينصة عكل و ي، باب ق، كتاب المغاز صحيحه فيي ار لبخأخرجه ا (1)
غازي، باب قصة  م، كتاب الصحيحه؛ أخرجه البخاري في 252، ص10، ججامع البيانينظر: الطبري،  (2)

 رنيين. ثلة بعد ما فُعل بالعُ ذكر النهي عن الم؛ 129ص ،5[، ج4192كل وعرينة، رقم ] ع
 .  252، ص10، جبيانالامع ج، ينظر: الطبري  (3)
ا بالمثل على ما  ل بأن السمل والقطع الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم كان رد  ن قا لى قول مهذه ع (4)

أبو بكر بن أبي  ابن أبي عاصم،  نظر:قتله؛ يُ القاتل حد عين مثله نسخ، و قيل بأن سمل الأ دفعلوا بالراعي، وق 
أحمد بن   يب البغدادي، الخط؛ 48ت( صد.ط، د. العلوم الإسلامية،ن، و لقرآة ا)كراتشي، إدار  الدياتعاصم،  

، 1ه( ج1421 ، 2: عادل يوسف الغرازي )السعودية، دار ابن الجوزي، طحقيق، تالفقيه والمتفقهعلي،  
 .       335ص
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  لفظ العام سببية نزول الخاص ب  رنيين فهو غيرها، أما فعل العُ المفاهيم، فهو عام يشمل الحرابة و 

 ن الأفعال المشابهة.م رهيغولالشامل له، 

 نباي الت حالة في هيمافمبال المتعلقة الأحكام: الثالث الفرع

 أولً: الأحكام المتعلقة بالجهاد: انقسمت الأحكام التي تتعلق بالجهاد إلى ثلاثة أنواع: 

 ال، وهي قسمان: أحكام سابقة للقت.1

بقسم   - أ،  اعلفالمتعلق  يجب ومنها  كالإلإد  الجها  ل  بشروط    م، لاس 

دين، إذن الوالومنها    ،(1)العقل، والحرية، والذكورة، والسلامة من الضررالبلوغ، و و 

 .(2) أراد أن يجاهد ما لم يتعينلمن 

قتال  - فلا  الدعوة،  تبلغه  لم  لمن  الدعوة  منها  بالفعل  متعلق  قسم 

 .(3)دونها

بالقتا.2 القيام  أثناء    الله ى  ل ص  -الرسول  ليها  ع  التي حث الجهاد  آداب  وهي    ل:أحكام 

من كفر بالِل، اغزوا ول   الله، قاتلوا  يلسب  »اغزوا باسم الله في   :أمراء الجيوش بقوله  -  عليه وسلم

عهم إلى ثلاث  ا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فاد لوا، ول تقتلوا وليدً دروا، ول تمثِّ تغلوا، ول تغ

 
    .198-197، ص 9، جالمغني؛ ابن قدامة،  173-170، ص4ج ،الأم ،الشافعير: يُنظ (1)
ناصر سعود السلامة )السعودية، دار إشبيليا، : يقحق، تفقهرة في اللتذكايل، ل، علي بن عقعقي ابنيُنظر:  (2)

 .  314م( ص2001 -ه1422، 1ط
-257، ص2ه( ج2132،  1طخيرية، ال )د.م، المطبعة رةرة النيالجوه لي،يُنظر: الحداد، أبو بكر بن ع (3)

ن  ؛ اب242ص، 9، جتحفة المحتاجي، هيتمال  ؛ ابن حجر10-9، ص3ج ،التحصيلمناهج ؛ الرجراجي،  258
 .      314، صكرة في الفقهالتذعقيل، 
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جدت في بعض  ة وُ رأ ام  »أن  وي ، كما ر (1) م« نهفاقبل م أجابوك  ن ما  ه فأيت  -أو خلال    -خصال  

الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء  ة، فأنكر رسول  لو تقمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم م 

نة  رهبان سُ ي ال وا فسن    -  صلى الله عليه وسلم  -، بالإضافة إلى أن أصحاب النبي  (2) والصبيان«

ال(3) انالنساء والصبي لء ليسوا من أهل  ؤ هالدين، و مة  إقا  نعظهر كفره ومأو ن قاتل  ملقتال  ؛ لأن 

 .(4)  لم تكن مضرة كفره إل على نفسهإقامة دين الله عن م يالقتال فلا يقتلوا، فمن لم 

والغنائم،   .3 كالفيء،  القتال،  المترتبة على  الآثار  القتال: وهي  تتبع  وأحكام  أحكام 

 القتلى. 

 : بةالبغي والحرا ثانيًا: أحكام

البغيكأح مقتصرة على  تر فلا  فية  والحراب  ام  بل  فروع،  وذات  متشعبة  تكن  لم  الأولى  ة 

ال الألصاحالصور  الصدر  في  يدع ة  ما  هناك  يكن  لم  حيث  التشريع  من  التفريع    وول  إلى 

 لمفاهيم. والتفصيل في هذه الأحكام لوضوحها، وعدم اشتباهها بغيرها من ا

 أحكام البغي: 

 
إياهم بآداب  ووصيته البعوث،  ، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء علىصحيحه فيأخرجه مسلم  (1)

 . 1357، ص3[، ج1731رقم ]غيرها، و و الغز 
[،  4174]رب، رقم في الح نيم قتل النساء والصبياتحر  باب، كتاب الجهاد والسير، هصحيحأخرجه مسلم في  (2)

 .  1364، ص3ج
ؤسسة زايد،  : محمد مصطفى الأعظمي )أبو ظبي، محقيق، تالموطأينظر: مالك، مالك بن أنس الأصبحي،  (3)

، ص  3[، ج1627قتل النساء والصبيان في الغزو، رقم ]  لنهي عنجهاد، اال م( كتاب2004-ه1425، 1ط
635  . 

)السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف،  عيةالشر لسياسة ا الحليم، ن تيمية، أحمد بن عبد : ابنظريُ  (4)
 .    100ه( ص 1418، 1ط
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صلح، فإن قبلت الصلح وإل ال  لىإ  ىعد ل حتى تُ تقاتَ فلا    ،يةي الآالواردة فحكام  وهي الأ

وأما أحكام الخروج على الإمام  ؛  (1) ن لأحد قتالهافإن فاءت لم يك   ،ل حتى تفيء إلى أمر اللهتقاتَ 

فكان الخروج على    ،فةفتشملها بعمومها أو تقتضيها، فالآية نصت على خروج طائفة على طائ

 .(2) ولىالإمام أ

 بة: أحكام الحرا 

رنيين، وما فعلوه في إبل الصدقة ية قصة العُ سبب نزول الآ ي  ف  ةد ار ايات الو الرو كرت  ذ 

صلى الله عليه    -بالمكوث فيها، فأمر الرسول  - صلى الله عليه وسلم  -سول أن أذن لهم الر  د عب

أعينه   -  وسلم وسمل  وأرجلهم،  أيديهم،  يستسقبقطع  الحرة،  في  يلقوا  وأن  فلام،  ، (3) يسقون   ون 

 ن ع ثلة، وروي  حكمه ثابت إل السمل والمُ   :ثلة ل تجوز، وقيلمُ ال  نلأ كم منسوخ؛  لحا  هذا  :يلوق

، وأما التفصيل في أحكام المحاربين المتردد بين القطع،  (4)ا كان قبل نزول الحد ين أن هذ ابن سير 

والص   فعلوالقتل،  وكل  والنفي،  الخلا(5) بحسبه  لب،  هذا  جاء  فقد  ف،  عنف  متأخرة  فترة  فترة    ي 

 يل. نز الت

 
م(  1994-ه1414، 2، طنجياالخمكتبة  رة،)القاه ن للشافعيقرآأحكام ال حسن،يُنظر: البيهقي، أحمد بن ال (1)

 .   290، ص1ج
 . 402، ص7، جالمحتاجنهاية الرملي،   (2)
[،  233] والغنم، ومرابضها، رقم   باب أبوال الإبل، والدواب، ضوء،و كتاب ال،  صحيحه أخرجه البخاري في (3)

 . 56، ص1ج
 . 44، ص2ج  ،معالم التنزيليُنظر: البغوي،  (4)
؛ الجويني، عبد الملك بن  127-125، صالذخيرة؛ القرافي،  93ص  ،7، جئعع الصنادائبنظر: الكاساني، يُ  (5)

،  17م( ج2007-ه1428، 1ط ر المنهاج،دا د.م،الديب ) د العظيم: عبحقيق، تاية المطلبنه، عبد الله
 .  161-160، ص 2، جالمحرر؛ مجد الدين ابن تيمية، 298-297ص
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 المفاهيم على وانعكاسها المحيطة، الحيثيات: بعارال الفرع

 : ةي المفاهيم أربعامها، نجد أن الحيثيات المؤثرة فوأحك المفاهيم  ةأشنعند النظر في  

الرسول   .1 بهجرة  تأسست  التي  المنورة  المدينة  دولة  وهي  ى الله لص  -الدولة: 

ال  -  عليه وسلم فيها،وبناء  من  مسجد  لفكان  والأواماللتع طلقًا  وقا نيديلار  يم  عدة لإدارة  ة، 

ام المتعلقة بدار ح الأحكفي وضو   اهمسأها  د و د ح. فحجم الدولة ومعرفة  (1)شؤون الدولة  

 .(2) الإسلام، ودار الحرب، فقد كانت المدينة دار إسلام وما سواها دار كفر

وهو  ها،  ياستها، والمدير لسالمبعوث بأحكامسس هذه الدولة  الإمام: وهو مؤ  .2

  ة وقد عاهد الأنصار قبل نزوله في المدينة على حماي   -وسلم  يهعل  صلى الله  -سول  ر ال

بيعة  لا في  نظ  مسلمين  المدينة  دخل  وعندما  الثانية،  المهاجرين  العقبة  بين  العلاقات  م 

اليهود  مع  المعاهدات  وعقد  ع  ،والأنصار،  دينهم  وأقرهم  كالن لى  بشروط  صرة،  وأموالهم 

ال ت  إذ   ؛سلمينموالنفقة مع  الجفلم  العقوبات (3)كاذ آن  ةزيرض  تم فرض  والتي بموجبها   ،

 ي، أو القتل.ف نلاعلى اليهود سواء ب

واليهود مو ال .3 والأنصار،  المهاجرون،  وهم  المواطنين  (4)اطنون:  أثر  وانعكس   .

لقلة عددهم    االدفع، ثم فرض الجهاد؛ تبعً   وعددهم على الأحكام في منع الجهاد ثم إباحة

 
؛  167-166، د.ت( ص  1، دار الهلال، ط)بيروت المختوميق الرحفي الرحمن، صر: المباركفوري، يُنظ (1)

،  1م( ج1996-ه1416، 14رية، طهضة المص)القاهرة، مكتبة الن يسياسال  تاريخ الإسلامإبراهيم، حسن، 
 . 85ص

 . 424-423، ص5)بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت( ج المحلى بالآثاريُنظر: ابن حزم، علي بن أحمد،  (2)
ر  : عمر عبد السلام السلامي )بيروت، داحقيق، تالروض الأنفد الله، ن بن عبد الرحمعب يُنظر: السهيلي، (3)
 .  178-171ص ، 4م( ج2000-ه1421، 1لتراث العربي، طا حياءإ
 . 167-160، ص الرحيق المختوم، ر: المباركفوري يُنظ (4)
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  -  وتحصنه  –  صلى الله عليه وسلم  -هجرة الرسول    بعد   فعلد بيح اثم أ   ية الدعوة،في بدا

 نعة المسلمين وقوتهم. ضًا؛ لمالجهاد فر  حب وأخيرًا أص

تُوجِ  .4 أو  المفاهيم،  معها  تتداخل  أحداث  وجود  لبسً عدم  إن  د  حيث  بينها،  ا 

 أو لبس. يد دون تعق مها الأوليرابة بمفهو وكذلك البغي، والح الجهاد معروف السمات،

 المفاهيم  بين التباين  طنقا :سامالخ عالفر

نظر في المفاهيم يكون التباين في  مفاهيم، وبعد ال لا  ت حالة التباين تتميز بتمايز مشتملا

 الآتي: 

الغرض:   .1 إلى  التباين في  الدعوة  وهو  لمقصد أخروي  الجهاد شُرع  إن  حيث 

 صد ا قم   من  مايهعل   وي نطيا لما  م منهي عنه  نلافعابة  الإسلامي، بينما البغي والحر   الدين

 دنيوية. 

بأحكام .2 منظم  فعل  الجهاد  ومآله:  الفعل  في  وأخبقتس  التباين  وأثناءه،  رى  ه 

لإسلام، وأما البغي،  تلحقه، ويؤول هذا الفعل إلى منفعة عامة، وهي دخول الناس في ا

 .موال، والأعراض ا الأنفس، والأمتطول مفسدته نا عشوائي  نفعلا ماوالحرابة فه

 هومين ف مال لخ ا لة تدي: حالب الثان مطال

 وسيكون هذا المطلب في أربعة فروع؛

 اخلتد ال الأول: تصور حالة

 عنصر المفهوم المُنزل ترة بروز الثاني: ف

 الثالث: الأحكام في حالة التداخل
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 اخل الحيثيات المحيطة بالمفاهيم في حالة التد  :الرابع

 التداخل حالة تصور: الأول الفرع

المفا بتداخل  يكون  دون ر تشملا  رالعنصبروز  هيم  اللبس،  إلى  المؤدي  المفاهيم  بين  ك 

كل مفهوم في سياقه الصحيح مع ثبات الأحكام لكل   والأمر، فيبقى  ،يهنالخلط بين صورتي ال

تداخلًا  ليس  والتداخل  حقيقي  منها؛  مؤديً   فيا  الأمر  اضمحلال  إلى  ظهور    ا  هو  وإنما  النهي، 

جة إلى إلحاق بأحد الأصلين النهي  احب  ن و كتحداث  ه الألمشترك، هذ فيها العنصر ا   ث برزلأحدا

 في عملية الإلحاق هو محل التداخل. صلين ع الأ ن، فتقاطُ لاصوالأمر، دون أن يتضرر الأ 

 المُنزل  المفهوم عنصر بروز  فترة: الثاني الفرع

دة  بدأت بحروب الر   -  لمصلى الله عليه وس  -ة الرسول  ظهرت صور من القتال بعد وفا

نش  بيالتي  الص بت  جهة  يقب   ةب احن  من  الزكاة  ومانعي  جهة،  من  عنه  الله  رضي  بكر  أبي  ادة 

اقتت  ،ى ر خأ حصل  وما  وكما  معه،  ومن  عنه  الله  رضي  طالب  أبي  بن  وعلي  الخوارج  بين  ال 

 أبي سفيان رضي الله عنهما. ين بين علي بن أبي طالب، ومعاوية بن حصل في وقعة صفِّ 

 الترتيب:نذكر هذه الوقائع بسو 

 ة د ر ال روب ح :لً و أ

الله    حدثت  رسول  وفاة  بعد  الحروب  آ هذه  وامتنع  جمع  ارتد  الزكاة   رخحيث  دفع  عن 

رُهُم  وَتُزَكِّيهِم  بِهَا وَصَلِّ عَلَي هِم  إِ   حتجين بقوله تعالى:م وَالِهِم  صَدَقَةً تُطَهِّ ن  صَلَاتَكَ سَكَنٌ  }خُذ  مِن  أَم 

لسنا ندفع زكاتنا إل لمن صلاته سكن لنا، فعزم أبو    :لوافقا  [103  :بة]التو   .عَلِيمٌ{وَاللّ ُ سَمِيعٌ    لَهُم  
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ذلك    -  رضي الله عنه   -  ، فاستنكر عمر بن الخطاب (1) على قتالهم  -  رضي الله عنه  -  ربك

  ل الناس حتى مرت أن أقات عليه وسلم: »أُ بقوله: "كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله

  د عصم مني ماله ونفسه إل بحقه، وحسابه على الله« فقال: فق  لهااق  فمن   الله،إلل إله    يقولوا:

من  والله عناقً فر   لأقاتلن  منعوني  لو  والله  المال،  الزكاة حق  فإن  والزكاة،  الصلاة  بين  كانوا ق  ا 

 الله  رضي  -قال عمر    .عها"لقاتلتهم على من  -  عليه وسلمصلى الله    -يؤدونها إلى رسول الله  

فأبو    (2)"قحأن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه ال  لإ   وه   ا م : "فوالله-عنه 

رض قبكر  عنه  الله  قومً ي  الصلاة،  اتل  أقرّوا  لأنهم  عمر  واستنكار  الزكاة،  أداء  عن  امتنعوا  ا 

وق، دون ا من الحقا الإمام ومنعوه حق  قتاله لهم أنهم جماعة اعتزلو امتنعوا عن الزكاة، وأما علة  و 

هو الذي منعوه و   حقال  وإنما تأويلهم تأويل فاسد غير مقبول فحق له قتالهم؛ لأخذ   ،وغةسم  لةع

 .(3)الزكاة

فالمتأمل لما حدث يجد أن التداخل بين عنصر القتال في الجهاد والبغي حصل هنا من 

 م، كاة للإمالز ا  بت إخراجمؤمنة بالِل لكنها أمن قتالهم لفئة    -ي الله عنهرض  -حيث ما ذكره عمر 

ه، إلى  أركانا من  ؤدي ركنً ي  أن  هاد معلوم، والبغي معلوم، ولكن قتال من أقر الإسلام، وأبىجلاف

جانب خروجه عن طاعة الإمام؛ لم تكن هذه الصورة معلومة حينئذ فكانت بحاجة إلى إلحاق، ثم  

 
التراث العربي، إحياء  .م، دار )د الشيري  علي حقيق:ت، داية والنهايةالبيُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  (1)

 . 343، ص6م( ج 1988-ه1408، 1ط
؛  105، ص 2[، ج  1400/ 1399ة، رقم ]وب الزكاة، باب وج، كتاب الزكاحيحهصي أخرجه البخاري ف (2)

،  1ج[، 20الله، رقم ] ، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا ل إله إل صحيحهه مسلم في أخرج
 . 51ص

، 2ه( ج1408، 1عبد الله الجبرين )د.م، د.ن، ط  تحقيق:، الإقناعحمد بن إبراهيم، منذر، مابن ال ظر:يُن (3)
 . 671-670ص
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الستدلل بكر    جاء  أبو  ذكره  الله  -الذي  عنه رضي  اللب  -    فليزيل  بأنهم  بين  ر  س؛   ة اكز القوا 

 والصلاة، وهي من أركان الإسلام.

ا قتال بين المؤمنين والكفار، وهذا ل ول:  لى قسمين؛ الأإ  مسق ن والقتال في هذه الحادثة 

ة مؤمنة  قتال فئ  الثاني وهومداده الحكم من فترة الوحي، أما  إشكال فيه من حيث الوضوح لست

-فترة أبي بكر الصديق    يف  رو ظهوهو حديث الم،  ن ضلالهلردهم عل تراه فكان  لأخرى بتأوي

 .-رضي الله عنه 

 -رضي الله عنه -ن  عثمان بن عفا  اةوف ثانيًا: الفتنة بعد 

قتل   عنه  -عثمان  بعد  الله  طالب    -  رضي  أبي  بن  علي  عنه  -تولى  الله    -  رضي 

  رضي الله   -ان  تص من قتلة عثمأن يقإل    من الصحابة، وأبى بعضهم  الخلافة، وبايعه جمهور

ود على قتلة د ح لار له الأمر، دخل عليه جمع من الصحابة، وطلبوا منه إقامة  تقاس   املف  -  نهع

بأنهم قوم لهم مدد وأعوان، فلا    -  رضي الله عنه  -  فاعتذر لهم علي  -  رضي الله عنه  -مان  عث

افض، ن قابل ور ي يرهم، فانشق الناس ب بتغيير ولة عثمان بغقام علي  در عليهم يومه هذا، وقد  يق

ل  و عازم أن يقات هو   ،من المدينة إلى الشام  -   عنهرضي الله  -بينهم، فخرج علي    نةفتلا  ت ر شوانت

ع  وخرج  عصاه  غي  من  ولكنه  يبايعه،  ولم  أمره،  ركب ن  بخروج  سمع  لما  البصرة  إلى  وجهته  ر 

جمع  فيها  وقتل  جمل،  ا وقعت وقعة الوعندما التقو   -  رضي الله عنهم   -طلحة، والزبير مع عائشة  

ثم بعث إلى    ،ةفو من البصرة إلى الك  -  رضي الله عنه   –تبع هذا الأمر سير علي  د  ق و   ،(1) غفير

 
قتال الفتنة بين قيني، إبراهيم عبد الله، ؛ سل275-253، ص7، جداية والنهايةالب  بن كثير،يُنظر: ا (1)

تدخل في سياق   ة الجملأن وقع حسب أ؛ ول90-79م( 2012-ه1433، 1ر، ط)لبنان، دار النواد المسلمين
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  -  رضي الله عنه  -يدعوه إلى بيعته فأبى إل أن يُسلّم قتلة عثمان    -  رضي الله عنه  -اوية  مع

الغلبة  انت  ، وكنَ انو  ا يتفريقان حتى كادو ين، فتقاتل الفوقعت وقعة صفِّ فكان الأمر كذلك إلى أن  

فأجاب أهل   ، فحافأشار عمرو بن العاص على معاوية برفع المص  -  رضي الله عنه  -ي  لعل

 .(1) فلم يجيبوه راق، وبالأخص جماعة القراء، فقال لهم علي بأن هذا الأمر مكيدة،الع

بتأويل وشوكة،   ماملقتال بين فئة خرجت عن أمر الإوالناظر في هذا الأمر يدرك وقوع ا

ا لمّا  سي ما  ك،  تبعت الإماموبين فئة  القتال،  تضح له قعود بعض الصحابة عن الدخول في هذا 

لم لمسلم، بينما رأى بعضهم رد الأمر إلى نصابه بردهم إلى طاعة الإمام،  عليهم قتال مس  لكشأ

فمن ذهب   ،ل ذاته ا على عنصر القتان كان مبني  ا يتضح أن ما حصل من قتال بين المسلمي وبهذ 

 ا، ومن رأى أنها فتنة حلت بالمسلمين اعتزله. دً اجه هرك فيه وعد  أنه حق شا إلى

 خوارج لا جثالثًا: خرو 

  -ين، بعد الحيلة التي لجأ لها معاوية بن أبي سفيان  نشأت في معركة صفِّ فرقة  الخوارج  

  -  رضي الله عنه  -علي  سنان الرماح؛ لمنع جيش  وهي رفع المصاحف على    -  رضي الله عنه

، يدعوه إلى كتاب الله  -عنه    رضي الله  -، فأرسل إلى علي  شهجي  مزاأن أدرك انهبعد  لتقدم  من ا

"يا أمير المؤمنين ما    :جماعة القراء، وسيوفهم على عواتقهم وقالوام جاءه  وته دع  أجاب عليٌّ   املف

 

من   اخوفً  الله عنهمان رضي ثا كان حيلة من قتلة عإنم  ابةظهور المفهوم المُنزل، فالنزاع الذي نشب بين الصح
 اصطلاح الناس على دمائهم.

 . 304-281، ص7، جة والنهايةالبدايابن كثير، نظر: يُ  (1)
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التل  ين  على  الذين  القوم  هؤلء  حتى  أن    لإتظر  بسيوفنا  إليهم  وبي نمشي  بيننا  الله   (1) نهم"يحكم 

 .جر اخو ء صاروا ؤلوه

علي  إ  :ليوق الله  -ا  ن  وليعلم    -عنه    رضي  حيلة  الأمر  القلا  سبأن  تحكيم  رآن  مراد 

 -ا  جيش المقابل، إل أن جماعة منهم أبوا الإقدام، وهددوا علي  بالفعل، فأمر جيشه بالتقدم نحو ال

ا  ي  ل عل  ، ما جعقرآنم البتحكي   ا بعثمان إن لم يرضَ بأنهم سيفعلون به ما فعلو   -ه  عن  رضي الله

 .(2)خوارجر بأن أصبحوا  مالأ هذه الجماعة هي التي آل بهموقف الجيش ويرضى بالتحكيم، ي

من دعا إلى الكف عن القتال    خوارجبأن أصبحوا  لقراء الذين آل بهم الأمر  ن من اأأي  

د حيث إنهم بع  (3)ل للهل حكم إ  :لها، وقالتحكيم، ومنهم من امتنع عن قبو وإجابة الدعوة إلى ال

وأنكروا علىزلوا  تاعك  لذ  الكوفة،  إلى  العودة    -ه  عن   رضي الله  -ي  عل  في حروراء في طريق 

 .(4) بعض ما ادعوا أنه فعله، حتى وصل بهم الأمر إلى تكفيره

 لىإ  -عنه   رضي الله  -خروج علي    ولم يقف أمرهم عند هذا الحد؛ فقد دخلوا الكوفة بعد 

واستحلوا المحارم، وكان ممن قُتل بيدهم    لسبل،ا  عواوقط  اءفسفكوا الدما فسادًا،  الشام وعاثوا فيه

وبقروا   -  صلى الله عليه وسلم  -ل الله  ن خباب صاحب رسو ب   الله  عبد  قتلوا زوجته  أنهم  كما 

 
 . 302، ص7، جايةالبداية والنهابن كثير،  (1)
 . 303، ص7، جالسابقجع المر ر: ينظ (2)
ار كنوز  اض، د)الري ، الرد على أبرز عقائدهممرقه، ف الخوارج نشأتهمظر: الغصن، سليمان بن صالح، ني (3)

 .  20م( ص2009-ه1430 ،1ط إشبيليا،
 . 315-302، ص7، جالبداية والنهاية: ابن كثير، يُنظر (4)
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لذمي   دون الأنفس كاسترضائهملتي هي  أمرهم اتباعهم للأحكام ا  بطنها، ومن عجيب ما ذُكر من

  .(1) لدهفشقوا ج زيرًا لهخنبعد أن ضربوا 

ن إلوبهذا  فيصل  المنشود  للقتال  المقابل  القتال  عنصر  بروز  المعب  سالإ  ى  ه  عنر  لام 

مبكرة من   مرحلة  في  نشأ  قد  العنصر  وهذا  الشرعي،  بقتال    ظهوربالجهاد  الأمر  فبدأ  الإسلام، 

  ة للمسلمين قر وفُ   فتنة  عنها  ت ين، ونتجوصفِّ رقة، ثم وقعة الجمل،  عنه فُ ج  نت تمانعي الزكاة ولم  

 وهم: فئات،  3 ىلإ

بويع    نم  وأصحابه، وهو   -عنه    رضي الله  -علي بن أبي طالب   .1

 فاستقرت له الإمامة. - رضي الله عنه -عد عثمان بن عفان  إمامًا ب

الله  -معاوية   .2 الإمام  أو   -عنه    رضي  على  خرجوا  وقد  صحابه، 

المطالبة بحجة  البيعة،  عثمان  ب  ورفضوا    أهل فهم  صن  ف  -عنه    رضي الله  -دم 

 .(2) غيةالبا  بالفئة لمعلا

أيضًا  ض فسادًا، وهم  ر لأاالخوارج وقد خرجوا على علي وعاثوا في   .3

 .(3) فئة باغية بتصنيف المتأخرين

صُنِّ  متأ وقد  جاء  كبغاة  الخوارج  تصنيف  بينما  بغاة،  بأنهم  وأصحابه  معاوية  بل  خرً ف  ا 

والناظومختلفً  فيه،  الأفعال  ا  في  االصادر ر  من  اللفرية  يدرك  أفعالهب  فلاتخقين  في  ين  زمن م 

 ن البغاة، والخوارج؟ مناط التفريق بي  امالحرب والسلم، وهنا يتولّد سؤال وهو: 

 
 . 318، ص 7، ج والنهايةية البداابن كثير، ينظر:  (1)
 .  400، ص 5، جمغني المحتاج: الخطيب الشربيني، رنظي (2)
 . 524، ص8، ج مغنيال يُنظر: ابن قدامة، (3)
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الفعل  وهذا  وذراريهم،  المسلمين  لدماء  الخوارج  استباحة  هو  الفئتين  بين  التفريق  مناط 

منه مذهبصادر  في  ثبت  لما  تكفيرم  من  الله  -علي    هم  قض  وأصحابه  -  عنه  رضي  ية  بعد 

ا،  يمكحلتا رفض  التحكيوأن  وجه  على  وهذا  الكفر،  بها  يُستحق  كبيرة  يُحمل و صخلم  بينما    ص، 

فيُقاس عليه من ذهب مذهبهم، العموم  يستبيحوا ما   تكفيرهم وتشددهم على وجه  لم  البغاة  بينما 

 .(1) دماءاستباحه الخوارج من ال

 الفئتين؟ لبغاة على يق، فكيف يصدق لفظ اإذا عُرف مناط التفر 

ال  ابن   ارأش أن  فالظاهر  عابدين  الفريقين،  يشمل  بما  البغاة  لفظ  والبغي  جو ر خعموم   ،

، فحمل ابن عابدين قوله على  (3)، وقد ذكر صاحب البدائع أن البغاة هم الخوارج(2) منهما  متحقق

للعموم ذ (4) الإشارة  بينما  ا،  صاحب  البغكر  تفسير  بأن  قصو لبحر  فيه  بالخوارج  ويُح(5)ر اة  مل  ، 

ر  لقوله بعدما ذك  ب ر قفي الستيضاح، والتفريق عنده أ  زيادةوإما    إما التفريق،  ن:ريمأى  مه علكلا

الخوارج تكفير  البغاة فقوم مسلمون خرجوا على الإمام...إلخ"  :عدم  يقتضي    (6)"وأما  القول  وهذا 

 ة والخوارج.المغايرة بين البغا

 

 
)بيروت، دار   رد المحتارد أمين بن عمر،  محم عابدين،  بن؛ ا524، ص 8، ج المغنييُنظر: ابن قدامة،  (1)

وحكمهم   اة،من البغحول اعتبار الخوارج ف ؛  تم عرض الخلا262، ص4م( ج1992-ه1412، 2الفكر، ط
 الطلاع.في هذا الموضع لمن أراد  

 .  262ص ،4، جرمحتاال رد يُنظر: ابن عابدين، (2)
 . 014، ص 7ج ،بدائع الصنائعينظر: الكاساني،  (3)
 .  262، ص4ج ،حتاررد الم ،: ابن عابديننظريُ  (4)
،  5د.ت( ج، 2مي، طسلاتاب الإ)د.م، دار الك لرائقر االبحيم، زين الدين بن إبراهيم، يُنظر: ابن نج (5)

 . 151ص
 . جع السابقالمر  (6)
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 ي:ذلك للآتو  ة،الخوارج من البغاوترى الباحثة أن 

 ل نة أهل البغي، وقافيهم سُ  ، فسن  كلا الفريقين -عنه    اللهي ضر  -قاتل علي   .1

 .(1) ماهم بغاةوا علينا" فس "إخواننا بغ :هميف

الفِ  .2 الخروج والبغي من هذه  البغاة فسيأتي  تحقق  تفريقهم عن  رقة، وأما مناط 

 الرد عليه.

 -و قول علي  هو البغاة،    اعتبار الخوارج من  دليل الذي ساقه الفقهاء لعدملا .3

"أطعموه،   :جر في حق من قتله من الخوا  -  عنه  رضي الله  -للحسن    -عنه    الله  يضر 

إن شئت وإن شئت استقدت، وإن   ، أحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولي دمي، أعفوواسقوه

ور ا عليه، وكل مقد ورً ملجم كان مقد ن ابن  إ ه بالقول  يُرد علي  ،(2) لوا"مت فقتلتموه فلا تمثِّ 

 .(3)ص القصام أهل العدالة من الحدود و حكه  مكح  البغاة يكون  عليه من

-رقة المارقة، ومنها قوله  يث عن الفِ اد لما ورد من أح  جر االقول بتكفير الخو  .4

وسلم  عليه  الله  الطائف-صلى  أولى  يقتلها  المسلمين،  من  فرقة  عند  مارقة  »تمرق  تين  : 

 النصوص: ، مردود بعدد من(4) بالحق«

 
 .  262، ص4، جحتارالم رد يُنظر: ابن عابدين، (1)
محمد عبد القادر عطا   تحقيق:، السنن الكبرى الحسين، بن  مدقي، أح]البيه ى سننه الكبر أخرجه البيهقي في  (2)
ماع أبواب الرعاة، باب الرجل  ج ،ل البغيم([ كتاب قتال أه2003-ه1424، 3بيروت، دار الكتب العلمية، ط)

م  ة غير ممتنعين يقتلون واحدًا كان عليهم القصاص، رقجماعأو ل واحدًا من المسلمين على التأويل، يقت
 . 317، ص8[، ج 16759]
،  10م( ج1993-ه1414ر المعرفة، د.ط،  بيروت، دا) المبسوط: السرخسي، محمد بن أحمد، ينظر (3)

 . 134ص
 . 745، ص2[، ج1064] صفاتهم، رقمكتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج و  ،هحصحي في أخرجه مسلم (4)
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عل صل   -قوله   .1 الله  »يخ-وسلم  هيى  يق  من   قوم   رج:  ون  ؤ ر أمتي 

  -  يه وسلمصلى الله عل   -  نهم  ةد اهشمتي كانت محل  من أ  ، فكلمة(1) القرآن«

 .(2) بعدم خروجهم من الإسلام

علي   .2 الله   -سُئل  هم  -عنه    رضي  "أكفار  النهروان:  أهل  "؛  ؟عن 

إل  كرون الله  إن المنافقين ل يذ : فمنافقون؟ قال: »فروا« قيل  »من الكفر  :فقال

موا عف  ،وم أصابتهم فتنةل: »قا« قيل: فما هم؟ قاذكرون الله كثيرً يء  لهؤ  و قليلًا 

هذه النصوص يستدل بها من قال بعدم تكفيرهم، كما يعضد .  (3) موا«فيها وص

 ذلك عدم جريان أحكام الكفار عليهم.

تفريقهم، مناط  دائ   وأما  بأن  عليه  البفيرد  أهل  تشرة  عامة  الفري غي  وأنمل  لقتال  ا  قين، 

ن  يعني أ شارع، ما  لا  نطريقة معينة مييد به الردع، ولم يجرِ على هذا القتال تقب  صد قيع  المشرو 

  -عنهم   رضي الله  -، فجاءت أحكام البغي مع معاوية وأصحابه  باب الجتهاد بما يحققه مفتوح

د ا الخوارج فقالحرب، أم  م إل ما كان وقت لهدوا إلى استباحة الدماء بتأويبما يناسب فعلهم فلم يتع

جاء التغليظ  وأشد ف هم أقوى  دعلر   ، فكان القتالاريهمر وا من المسلمين دماءهم، وأموالهم وذ احتبسا

 
 .  748ض  ،2ج [، 6610رقم ] الخوارج،، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتال صحيحهسلم في جه مأخر  (1)
ت، طا/ محمد معوض )بيرو م عسال تحقيق:، لاستذكارا طبي، نظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله القر يُ  (2)

 .  500، ص2ج م(2000-ه1421، 1العلمية، ط تبالكدار 
 . 150، ص10[، ج18656ب اللقطة، باب ما جاء في الحرورية، رقم ]كتا ، فهمصنأخرجه الصنعاني في   (3)
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حيث فعل به ما   ،بعضهم حكم البغاة بحكم الحرابة كما فُعل بابن ملجممن هذا الباب، فألحق  

 .(1) نيي رنفُعل بالعُ 

القول، أن فعل د شُر   ة،جلي  ن، مفسدةالمحاربيو   البغاة، والخوارج،  وخلاصة  الردع ع  ونها 

ا عنه الآثار الشرعية  منتفيً جهادًا، وإن كان    -  عنه  ضي اللهر   -ي  بالقتال ضدهم، وقد سماه عل

بجهاد،   للجهاد، وهذا يدل على نبذ الفعل، ووضع الحدود الرادعة دونه، سواء كان جهادًا، أم ليس

يتضح بروز عنصر    ذابهو   ة،به مفسدة جلي  عًا، لفعللكونه رد   ل ثابتًا؛بقي أصل مشروعية الفع

 لحكم في كل منها. ثبوت أصل ا ة مععو ر شمة، والمحرّ ن الما الجهتي تالقتال في كل

 :التداخل مرحلة في الأحكام: الثالث الفرع

السهل؛   بالأمر  ليس  المرحلة  هذه  في  بالأحكام  قتال الإلمام  أحكام  في  التفصيل  لكثرة 

  خلط بينها، ما يساعد على د من اللبس واللحا  لجأ  ، منالقتال  من صور  رها الجهاد، والبغي، وغي 

 وهذه الأحكام هي: ذهان،ها في الأميها أحكامها ومف ثبات 

 أولً: الأحكام المتعلقة بالجهاد: 

أطلق على    -عنه    رضي الله  -ا  ن علي  أسابقتها إل  الأحكام في هذا الباب لم تتغير عن  

وم  ن الجهاد هو قتال الكفار خاصة، والبغاة قأ  إلى   اشارة سابقً لإا  ت وقد تم  ،(2) اه للبغاة جهادً قتال

 كون قتالهم جهادًا؟ م فكيف يالإماى عل منون خرجوامؤ 

 
تب  الكرة، دار إحياء عبد المنعم عامر )القاه تحقيق:، لأخبار الطوالاد بن داود، الدينوري، أحم نظر:يُ  (1)

 . 215م( ص 1960، 1العربي، ط
محمد عبده   ، ش:لبلاغةهج ان، ي؛ الشريف الرض292-290، ص7، جلنهايةالبداية وانظر: ابن كثير، يُ  (2)

،  1، جفي السياسة الشرعية والقتالالجهاد ل، هيك ؛68-67ص  ،1.ت( ج)بيروت، دار المعرفة، د.ط، د
68-69 . 
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الأمة حال  وإصلاح  الردع،  لمقصد  الشرعي،  بالنص  مشروع  فعل  البغاة  بينما    ،قتال 

  ما ك  ،ت شرعيتهحي، مع ثباالجهاد الصطلالفظ    ي عنهعلاء كلمة الله، ما ينفالجهاد هو قتال لإ 

"أل   :أبي وقاص سعد بن    لئتال، فقد سا القف عن المشاركة في هذ ا من الصحابة توق  جمعً أن  

بهذا الأمر من غيرك الشورى، وأنت أحق  فإنك من أهل  يأتوني  ؟"تقاتل  أقاتل حتى  ، قال: »ل 

ولسا عينان  له  المؤ بسيف  من  الكافر  يعرف  وشفتان  وأنا  ن  جاهدت  قد  الجهاد عأ من،  ول  رف   ،

اب إل  ةفابالإض  ،(2) يح""ورجاله رجال الصح(1) ا مني« خيرً كان رجلًا   إن ي  سفبن أنجع   ن  ى ما ذكره 

 من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد ة عن بكير بن الأشج قال: أما إن رجالً تيمية نقلًا عن "ابن بط 

إلى قبورهم"قتل عثمان، فلم يخر  لم ير هذ أن هناك جمعً   ا يتضح، وبهذ (3) جوا إل  القتال م ا    نا 

 تبع مع الكفار.يُ  اة عممختلفه مشروعيته، وانفراده بأحكام ولكن هذا ل يسلب د،هاجلا

 ثانيًا: الأحكام المتعلقة بالبغي، والحرابة، والخوارج:

أحكامها وسيكون النظر في    هذه المفاهيم الثلاثة هي العنصر المزاحم للعنصر المشروع،

الوفقً  لفترة  فيا  ف  تفصيل  الالأحكام  حالة  اذلو   ،لاختد ي  ذكره  ما  ببسط  تم  ك  وقد  حولها،  لفقهاء 

 (4) م، وهي:الخارجين عن طاعة الإماثلاثة من نقطة لا مفاهيه المتقسيم هذ 

 
ر  دا)بيروت،  مصطفى عبد القادر  يق:تحق، ستدركالم  عبد الله،مد بن مح ]الحاكم، مستدركهأخرجه الحاكم في (1)

؛  491، ص4[، ج8370لفتن، باب حديث أبي هريرة، رقم ]اب اكت م([1990-ه1411، 1الكتب العلمية، ط
 ري ومسلم.ط البخاى شر تعليق الذهبي: عل

، د.ط،  قدسلقاهرة، مكتبة ال)ا حسام الدين القدسي  تحقيق:، جمع الزوائدم الهيثمي، علي بن أبي بكر،  (2)
 .  299، ص7م( ج1994-ه1414

ام محمد رشاد سالم )السعودية، جامعة الإم  تحقيق:، ويةالنبنة  منهاج السة، أحمد بن عبد الحليم، ميابن تي (3)
 .  237، ص6م( ج1986-ه1406، 1طلامية، الإسمحمد بن سعود 

 . 011-99، ص6، جفتح القديرام، يُنظر:الكمال بن الهم (4)
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الأرض   .1 في  ويعيثون  منعة،  غير  من  أو  بمنعة  سواء  تأويل،  بلا  الخارجون 

 اع الطرق.لء هم قط  فسادًا؛ وهؤ 

 الطرق. عا ط  ق فحكمهم حكم منعة لهم،  ل إل أنه لن بتأويالخارجو  .2

الإم .3 كفر  فيه  يرون  وتأويل  بمنعة،  ومالخارجون  مستحق    ،هت يعصام  وأنه 

الملل من  ويستحلون  نساءهم،قتل،  وحكمهم    سلمين  الخوارج،  وهم  جمهور وأموالهم،  عند 

 الفقهاء، وأهل الحديث حكم البغاة.

ولكنهلا .4 وتأويل،  بمنعة،  ال خارجون  من  يستبيحون  ل  مم  تباحه  اس ا  مسلمين 

 م البغاة. وه، جر واالخ

مفهومين،   في  الصور  يختزل  التقسيم  اوهذا  ذ   ،ي غ لبوهي  ثم  الفارق والحرابة،  وجه  كر 

ق بين  ، وهو التأويل، والمنعة، فإن انتفى أحدهما كان الحكم على الفئة بأنها محاربة، ثم فر  بينهما

ذُكر سابالخوار  بما  والبغاة  التقسيج  ام سقًا، ومن هذا  حكام وتفصيلها لأا   يفر  للنظلباحثة  تنطلق 

 البغاة. ام الخوارج ضمن أحكامكما ستعرض أحك ،هي لع بناؤهوصحة هذا التقسيم والفارق الذي تم 

 أحكام البغاة: 

 تنقسم أحكام البغاة إلى قسمين:

 حال الخروج وقبل بدء القتال: .1
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م  يل ما عليهز يأن  م، و بهاعة، والنظر في مطالمراسلتهم ودعوتهم للط  الإمام  يجب على

تفصيلًا (1)ف شبهتهم لم، ويكشظام  نم الشافعية  إليهم    وهو مر،  الأ   في؛ ووضع  يُبعث    أمين أن 

عرض   ناصح  فطن يستجيبوا،  لم  فإن  الطاعة،  إلى  بالعودة  وأمرهم  وعظهم  أبوا  فإن  يدعوهم، 

أصر  فإن  المناظرة،  بالقتالعليهم  آذنهم  حالهم  على  ف  ، وا  ورأى  استنظروه  مصلحفإن  ذلك  ة ي 

وتجمعهم فلا   م ه عامتن لا  يكون طريقً م فعل، وإن لم يرَ في ذلك مصلحة بل قد  نهع   ةهشبلإزالة ال

 .(2) نظرهمي

 الأحكام في قتال البغاة:  .2

لفقهاء ر اأثاورفضهم لقبول هذه الدعوة، وهنا    تأتي أحكام قتال البغاة في ما بعد دعوتهم، 

هبهم لمقاتلة أهل العدل هل تأو   ،مدهاستعدا  مامم الإلكن علم يبدأوا بالقتال، و مسألة حول ما إذا ل

 له أن يقاتلهم أولً؟ 

ااختل المسهقفلف  هذه  في  أحاء  قولين  على  وتفصيلهما  ألة  مانع،  والآخر  مجيز  دهما 

 كالآتي:

 
ن  ؛ المرداوي، علي ب7، ص 12، جرةالذخي  ؛ القرافي،101، ص6، جفتح القدير ام،بن الهميُنظر: الكمال  (1)

-ه1415، 1النشر، ط طباعة و ر للحمد )القاهرة، هجعبد الله التركي/ عبد الفتاح م تحقيق:، الإنصافن، ليماس
 . 65، ص 27م( ج1995

 .  114، ص 4ج .ت(، دمي، د.ط، دار الكتاب الإسلاد.م) أسنى المطالبد، الأنصاري، زكريا بن محم (2)
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  ، ودليلهم على ذلك أن مدرك (1): جواز ابتدائهم بالقتال وهو مذهب الحنفية القول الأول

بالقتال هو ا القتال حكمً قبل  صاح  ماع وهولجتع والمتنا الأمر  القتال، فكان  ا يدور مع ل بدء 

 .(2) هما لحكمة دفع شر دمً عو علته وجودًا، 

به، وهو    أبتد : عدم جواز ابتدائهم بالقتال بل جعل دعوتهم للصلح هو ما يُ القول الثاني

 :(6)كى ذلتهم عل؛ وأدل(5)والحنابلة ،(4) ، والشافعية(3) ن المالكيةمذهب جمهور الفقهاء م 

تَتَلُوا فَ وَ }  ى:لاتعقوله   .1 مِنِينَ اق  بَي  لِحُو ص  أَ إِن  طَائِفَتَانِ مِنَ ال مُؤ  فَإِن     مَانَهُ ا 

اللّ ِ  رِ  أَم  إِلَى  تَفِيءَ  حَت ى  تَب غِي  ال تِي  فَقَاتِلُوا  رَى  ُخ  الأ  عَلَى  دَاهُمَا  إِح  { بَغَت  

 [.9: ]الحجرات 

ي  ف   همعا تمبعد اجورية  للحر   -عنه    رضي الله  -بن عباس  مناظرة ا  .2

 .(7) حروراء

بال البدء  هو  والأثر  بالآية  الستدلل  الق  حلصووجه  الأمر  ي  ففتال،  قبل  جاء  الآية 

 .(8) دللة على ذلك -عنه رضي الله  - بالإصلاح قبل القتال، كما أن فعل ابن عباس

 
 . 264، ص4، جلمحتاررد ابدين، ينظر: ابن عا (1)
،  1لمية، طكتب العر العم خليل )د.م، داعبد المن تحقيق:، الدر المختارصكفي، محمد بن علي، الح ظر:ين (2)

 .  264، ص4، جرد المحتار؛ ابن عابدين،  351م( ص2002-ه1423
،  4ج فكر، د.ط، د.ت()د.م، دار ال لكبيري على الشرح اسوق شية الدحاي، محمد بن أحمد، سوقظر: الدين (3)

 . 299ص
 . 195، ص19( ج)د.م، دار الفكر، د.ط، د.ت لمجموعا، يحيى بن شرف، نووي ال ينظر: (4)
 . 170، ص10ج ،الفروع مفلح،ر: ابن ينظ (5)
 .  527ص ،8، جغني مال؛ ابن قدامة،  195، ص19ج ،المجموع: النووي، رينظ (6)
 . 164، ص 2ج [،2656ي، رقم ] ل أهل البغ، كتاب قتامستدركهفي  اكمرجه الحأخ (7)
 . 198، ص19، جلمجموعا، نووي ال ينظر: (8)
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 ا القتال؟ فما الأحكام التي تتبع هذ  ،الوعند وقوع القت

هذ  السؤال  وإجابة  علي  فا  قول  الجمل  -عنه    الله  يض ر   -ي  ول    :يوم  مدبر  يتبع  "ل 

أسير،  ق ي  يذفف على جريح، ول أ تل  بابً ومن  ولم  غلق  آمن،  فهو  ألقى سلاحه  آمن، ومن  فهو  ا 

 .(1) ا" يأخذ من متاعهم شيئً 

ا شره  ه فئة يعود به، ما لم يكن ل(2) يقتل أسير  لو   ،فلا يتبع مدبر، ول يذفف على جريح

الأ له   فإن  مة،على  قعلف  ةئف  كان  أحدهما:  ى  دفعًا  ولين  جريحهم  على  ويذفف  أسيرهم  يقتل 

 .(4) ن قتلو ول يُ   ن تبعو يُ ، والآخر: ل (3) م هلشر 

يستنتج منه عدم تحديد ة في مسألتي البتداء، والتباع  والخلاف الحاصل في قتال البغا

جتهاد لوا  رنظهذا يجعل الله فئة، و   يتعامل مع من كانيف  وك  ة القتال وطرقه، ومتى تبدأماهي 

 فيما أورده العلماء ممكنًا.

 

 
كمال يوسف  تحقيق:، المصنف بن محمد، عبد الله  يبة،]ابن أبي ش مصنفه أخرجه ابن أبي شيبة في (1)

لحة والزبير، رقم  وط شة وعليفي مسيرة عائ ل، بابلجمه([ كتاب ا1409، 1)الرياض، مكتبة الرشد، ط
 . 543ص ،7[، ج 37816]
.م، دار الكتب )د التاج والإكليل؛ المواق، محمد بن يوسف، 103، ص6، جرقديفتح ال ن الهمام،الكمال ب  (2)
المرداوي،   ؛ 114، 4، جأسنى المطالب؛ زكريا الأنصاري، 368، ص8م( ج1994-ه1416،  1ة، طعلميال

 . 75، ص27ج ،افالإنص
 
 . 152، ص4ج ،ارختالاختيار لتعليل المود الموصلي، مودر: ابن ينظ (3)
 . 203، ص19، ججموعالمينظر: النووي،  (4)
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علىولكن   التفاق  ق ا  أن   وقع  من  وظلمهم، غاة:  البتال  لغاية  معصيتهم  عن  ردهم  هو 

فلا يقاتلون دونها،  سبقه الدعوة إلى الصلح  تتعالى، و لهم متعلق بالرجوع إلى أمر الله  فالأمر بقتا

 .(1) والدعوة ونها الدفعمعصية شُرع د  هم فهوا قتالوأم

ن إل أفهم المتأخرون،  نص  اما يتعلق بأحكام البغاة، أما الخوارج وإن كانوا بغاة كمفيا  ذ ه

الخوارج  ك خلافً هنا فيما سبق، وهي مسألة هل يحكم على  تم طرقها  الحكم عليهم، وقد  ا حول 

 أحكام المرتدين؟ وفيه قولن: بأحكام البغاة، أم ب

، وبعض (4) ، والحنابلة(3) ، والمالكية(2) ةي فحن وهو مذهب الوارج بغاة  القول الأول: أن الخ

 .(5) الشافعية

، (7) ، وبعض المالكية(6) وهو مذهب الشافعيةدين،  كأحكام المرت  ني: أن أحكامهمثاال  القول

 .(8) ورواية في مذهب الحنابلة

ف هذا الخلا  البغاة، وعلى  ارج منن الخو اقشت الباحثة سابقًا كو هذا تفصيل قولهم، وقد ن

  جري تج يلزمه أن ر او خر الن يكفِّ كنفاذ أحكامهم، وأحكام الصلاة، والميراث، فم،  رى خأل  تأتي مسائ
 

محمد حجي،   تحقيق:، يان والتحصيلالبمد، ن أح ابن رشد، محمد ب ؛227، ص4، جالأميُنظر: الشافعي،  (1)
، الصنائع ائعبد اني،س؛ الكا175، ص 18م( ج1988-ه1408، 2)بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط وآخرون 

 . 523، ص 8، جالمغني؛ ابن قدامة، 140، ص7ج
 .  100، ص6، جفتح القديرهمام، ن الاب ينظر: الكمال (2)
 .  693، 8، جلتاج والإكليلا ينظر: المواق، (3)
 .  66، ص 27، جالإنصاف ينظر: المرداوي، (4)
 . 140، ص 17، جنهاية المطلب  ينظر: الجويني، (5)
 .  403، ص7، جحتاجمالنهاية  ينظر: الرملي، (6)
  عبد الفتاح محمد وآخرون )بيروت، دار تحقيق:، ياداتوالز در النواي زيد، رواني، عبد الله ابن أبينظر: القي (7)

 . 6، ص12، جالذخيرة؛ القرافي، 539، ص 14ج م( 1999 ،1ط الغرب الإسلامي،
 .  182، ص10، جالفروعينظر: ابن مفلح،  (8)
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، وما يهمنا في هذا المقام (1) رهم فيلزمه أن يعاملهم كالبغاة  ا من ل يكفِّ ن، أميه أحكام المرتديعل

،  رهممدب   اعسيرهم، واتبتل أاء، وقم ابتد ل بجواز قتالهنهم مرتدون قاإ  : لهم، فمن قالهو أحكام قتا

 .(2) ومن قدر عليه منهم استتيب، فإن تاب وإل قتل

 الحرابة:  ماأحك

حال   الأحكام  تختفي  ل  التداخل  عن ة  من    لف  مستمدة  الأحكام  هذه  لأن  التباين؛  حالة 

الف اختلاف  هو  هنا  استحدث  ما  ولكن  الحر الآية،  آية  في  العقوبات  في  على  قهاء  هي  هل  ابة 

 (3) يل ذلك على الآتي:وتفص ، يةانلجعلى قدر ا  ةب ير أو مرتالتخي

الأول مرتبة  القول  العقوبات  الم   ىلع:  جناية  الحنفية حاقدر  قول  وهذا  ، (4)رب، 

قَ (6)، والحنابلة(5) يةعلشافوا اتفقوا على ثلاث صور، وهي إن  ، وإن  لتتل ولم يأخذ المال قُ ؛ وقد 

في  قتل أو يأخذ مالً نُ يَ  ولم  يقن أخاف الطر ف، وإن خلاجله م طعت يده ورِ قُ   قتل،خذ المال ولم يَ أَ 

 تل؛ وتفصيله الآتي: المال وقَ  بعة، وهي إن أخذ ا ر لامن الأرض، واختلفوا في الصورة 

 
 دماءلتأول في إباحة الان صالح، ؛ العجلان، فهد ب52-51ص ، 10، جينالبوضة الطر ينظر: النووي،  (1)

 .  73م( ص 2015-ه1436، 2لعربية السعودية، تكوين، طكة اممل)ال
 . 67، ص 27ج ،لإنصافاي، ينظر: المرداو  (2)
، 7، د.ت( ج 4فكر، طال )دمشق، دار الفقه الإسلامي وأدلتهينظر: الزحيلي، وهبة بن مصطفى،  (3)

 . 5473-5470ص
 .  425-423، ص5، جتح القديرف  ال ابن الهمام،ينظر: الكم (4)
 .  158-156، ص 10، جروضة الطالبيني، نوو ل: اينظر (5)
 .  383-381، ص3ج ،داتلإراشرح منتهى ا وتي، ينظر: البه (6)
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قطع  ر بين أن يَ حنيفة وزفر من الحنفية إلى أن الإمام مخي    أبوب  ذه .1

وأرجلهم   أوأيديهم  يقتل  ثم  خلاف،  أوي  من  يقتأ   صلب،  وإنما  يقطع  أو  ل  ل 

 .(1) قطع بل يُصلب أو يُقتلإلى أنه ل يُ  انحباصالبينما ذهب  يصلب،

الشافعية .2 ويُ يُ   أنه  إلى  (3) والحنابلة  (2) ذهب  حصل قتل،  ثم  صلب، 

شهار أمره في  صلب لإقتل ثم يُ القتل والصلب، وأظهرها أنه يُ   كيفيةالخلاف في  

 رابة. ح تلكونه قُ 

ا على  لأمر مبني  ا   يسلو ح  يراه الأصل  قوبات فيمايار بين العمام بالخ : أن الإالقول الثاني

 الآتي: م كحك ال ؛ وتفصيل(4)الهوى؛ وهذا مذهب المالكية

ر الإمام بين القتل  يِّ ، خُ واأو أخذ   مالً قتلوا، ولم يأخذوا  وا السبيل، ولم يَ أخافإذا   .1

  ، لأن القطع ل يردعه   والنفي، فإذا كان ذا رأي قتلهأو الصلب، أو القطع، أو الضرب  

هاتين   ى حد إوبه يرتفع ضرره، وإذا لم يكن به له من خلاف رجو  هد ي طعذا قوة ق وإذا كان

بالنظر في ام وإبهوى من الإم   في يفي بردعه، فالتخيير ليسفالضرب والن  تينفصلا نما 

 .(5) حال القاطع

 
 . 425، ص5، جالقديرتح ف ؛ الكمال ابن الهمام، 93، ص 7، جبدائع الصنائعينظر: الكاساني،  (1)
 . 157-615، ص 10ج، روضة الطالبينالنووي، ر: ينظ (2)
 . 382-381، ص3، جاترادالإ  رح منتهىش نظر: البهوتي، (3)
 . 127-126، ص21، جالذخيرة ،ينظر: القرافي (4)
 .  126، ص12، ججع السابقمر ر: الينظ (5)
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مع .2 يقطع  ول  وصلبه،  قتله  وجب  قتل  حي    إذا  فيصلب  يطعن  ذلك،  ثم  ا 

 .(1) لحربةبا

إ الخلافوبالنظر  الأح  لى  أن  القتلى  عل  مكا نجد  حيث  من  ثابتة  والصلب،   المحارب 

بالإ والنفي،  عفاض والقطع  اتفاقهم  إلى  حقوق ة  من  حق  لأنه  قصاصًا؛  وليس  حد  القتل  أن    لى 

هذ (2) الله بإحدى  للعقاب  الستحقاقية  هو  المذاهب  بين  المتغير  ولكن  ومعايير  ،  العقوبات  ه 

الأالستحقاق الفريق  أن  فنجد  ل،  عقابً كول جعل  فعل  بينما جعل  ئً افكما  ل  والغلظة،  الشدة  ا في 

ا  ا فيم والعقاب الفعال في رده باستثناء حالة القتل، هذ الفرد المعاقب،    ة لاالفريق الثاني المعيار ح

رد    ا من حيث الوسيلة وكيفيةواسعً يتعلق بأحكام الحرابة، بينما أحكام البغي كان الخلاف فيها  

دل في الأحكام، إل أن حاصل هذا الخلاف ج  من  هنتا تضمارج ومة الخو صور   الفاعل، ثم جاءت 

المحارب  فعل  والخارجيلباو   ،بأن  مشرّع    اغي،  القرافيمفسدة  قول  فنجد  بالزواجر،  في    دفعها 

المتوقعة...ا المفاسد  لدرء  مشروعة  "الزواجر  معظمها   لبغاة:  العصا  فإن  عن  تكون  ة  على  زجرًا 

قتال  يكون  إصلاحًا لهم، و   غير إثم...ن  م  د سفاة دفعًا للمصاغير الع  تكون علىمعصية، وقد  ال

لتفري درءًا  الملا  قالبغاة  عدم  مع  متأولون"كلمة  لأنهم  المحارب (3) أثم  في  ذكر  بينما  ب  رُ "و   :، 

عظم "ويجتهد الإمام في ذلك إذا  :وذكر أيضًا (4) حارب لم يقتل أعظم فسادًا في حرابه ممن قتل"م

 
 . 430، ص8ج ،ل كليالتاج والإ ؛ المواق، 126، ص12جينظر: المرجع السابق،  (1)
روضة  وي، لنو ؛ ا 126، ص12، جالذخيرة؛ القرافي، 234، ص5، جفتح القديرابن الهمام،  مالظر: الكين (2)
 . 381، ص3، جراداتشرح منتهى الإ ؛ البهوتي، 156، ص10، جطالبينال
 . 301، ص3، جالذخيرةي، القراف (3)
 . 126، ص 12مرجع السابق، جال (4)
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فيما سبقلا  ةد اعللق امعضدً   يعد   الأمر  ، وهذا (1)فساده" الباحثة  الفقهاء   (2) تي وضعتها  أن  ؛ إل 

 : وهي (3)وذكر القاضي أبو يعلى خمسة أوجه ،والمحاربين كام البغاةالختلاف بين أح ىلإا أشارو 

لستيفاء   .1 ومدبرين؛  مقبلين،  المحاربين  قتال  يجوز  جواز  ول  منهم،  الحقوق 

 المدبر من البغاة.اتباع 

 لك مع البغاة. منهم، ول يجوز ذ  قتلمن  ينت ل المحارباز تعمد قو ج .2

أخذ  .3 ما  المحاربون  سفكو   هو يضمن  وما  مال،  الحرب، من  في  دماء  من  ه 

 بخلاف البغاة. 

 حاله، ول يجوز حبس أحد من البغاة. براء جواز حبس المحارب لست  .4

ل  ط الحق عن صاحبها ب قس يج وصدقات ل  محاربون من خراإن ما يأخذه ال .5

 ه البغاة. خذ يأ ا م غصوب، بخلافيعد كالم

النق حد  إلى  تصل  قد  والتي  الأحكام  في  اختلا  ،ض ي والخلاف  على  ماهية  دللة  ف 

السؤال  ،المفاهيم ع   :ويكون  الإرهاب  تكييف  يتم  هذ كيف  الماهيةلى  مختلفة  المفاهيم  وهذا   ؟ه 

الإ مطلب  في  سأتناسيتضح  الذي  الكلي  فيحلال  بعد وله  الله  ما  شاء  عرض    ،إن  أحكام  وبعد 

 ي. المفاهيم فيما يل هذ قل إلى النظر في الحيثيات المؤثرة في هالة تداخلها، ننتح في مهي فاالم

 
 .  132، ص 12المرجع السابق، ج (1)
 . 54واجر غلظة" تم ذكرها في الصفحة لز لجماعة، زادت اسدة المتوقعة من المفزادت ا "كلما :قاعدة (2)
م(  2000-ه1421، 2لمية، طالع دار الكتب ،بيروت) الأحكام السلطانية نظر: الفراء، محمد بن الحسين،ي (3)

 . 58ص
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 لداخالت حالة في  بالمفاهيم المحيطة الحيثيات: الرابع الفرع

لحالة ا عن االملاحظ أن هناك تغييرً تم النظر في أحكام المفاهيم في حالة التداخل، ومن  

  ما دعا للنظر في الحيثيات التي أدت إلى هذا   م،كا حالأوالتوسع في  ث التفصيل  السابقة من حي

 مؤثرات في المفاهيم وهي ما يلي:التوصل إلى الله يمكن من خلا يذ لاالتغيير، و 

والذي أدى   -وسلم  عليه    صلى الله  -رسول  اة الي بوفانقطاع الوح .1

ا الإلى  على  الوقلعتماد  في  المتجددة،جتهاد  الزكاة،  مانعقتال    ومنها  ائع  ي 

عنه    الله  يرض  -بكر    افنجد أب  غاة، وهي أمثلة وليست حصرًا للوقائع،لبا  لاقتو 

 -ول  ن الرسوهو أ   –عنه    رضي الله  -زكاة مع ما قاله عمر  انعي القاتل م  -

 إل الله، حتى يقولوا: ل إله  مرت أن أقاتل الناس  "أُ   :قال  –وسلم  عليه    صلى الله

فقال: والله :  به على الله"سا وح  ،قهنفسه إل بح مني ماله و ا فقد عصم  فمن قاله

ا لوجود صورة قتال  تبعً   لأمر كان، وهذا ا(1)كاةلز وا  ق بين الصلاة لأقاتلن من فر  

ني تمدد مفهوم القتال في جهتيه المشروعة،  ما يع غير مسبوقة بحاجة إلى حكم،  

 وع. تال مشر دة بحاجة إلى درء بق مة، فكان فعل الممتنعين مفسوالمحر  

الت .2 الفِ المسلمت  ابصأي  الفتنة  ظهور  إلى  أدت  المتأولة: ين،  رق 

حيث أدى إلى انشقاق    -عنه    اللهضي  ر   -مان بن عفان  ثع  لويقصد بذلك قت

إلى التمهل،    -عنه    رضي الله  -ته، فذهب علي  ن قتلا لموقفهم م المسلمين تبعً 

وأصبينم معاوية  أراد  قتلتالقتصا  -  عنهم  اللهرضي    -حابه  ا  من  ،  هص 

معهم    قفمو   ىإلبالإضافة   ومن  والزبير  الله  -طلحة  والتي   -  عنهم  رضي 

 
 .  105ص  ،2[، ج1400-1399قم ]، ر ، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاةصحيحهأخرجه البخاري في  (1)
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ين. وهذه صور  بينهم فوقعت وقعة الجمل ثم صفِّ لحرب  صة لنشوب ار فلاأتاحت  

القتال من  الصحابةظهر    أخرى  بعض  اعتزال  خروج  (1) فيها  إلى  بالإضافة   ،

ف الأحداث أالحرورية،  هذه  ال  سهمت  عنصر  بروز  اقتافي  بين  لمشترك  ل 

فر  أس  كما  م،المفاهي  حيث  للفقهاء  الأحكام  في  ومرجعية  استدلل  قاعدة    ع ست 

  قتال البغاة المتأولين   -عنه    رضي الله  -ا  تخطئة من قاتل علي  ئمة القائلون ب لأا

قاعد على   علي  مع  القتال  بوجوب  قال  من  وضع  كما  الفئة  ذلك،  في  فقهية  ة 

  ه ثم جعلوا من هذ  م،لهاتق  ة، وإل وجب والشبه  لمةلمظالإمام بإزالة ا  الخارجة على

اعدة الستدلل، أما  هذا فيما يخص ق  جر او القاعدة قتال مانعي الزكاة، وقتال الخ

عند  الفقهاء  فنجد  الأحكام  في  فال  المرجعية  يلحقونهم  نظر  البغاة  فئة  أحكام  ي 

علي   الله  -بفعل  الباغية  -عنه    رضي  الفئة  والت(2) في  التفريع  هذا  في ،  وسع 

المفالن جعل  وتعكو ت  مي اهظر  التفصيل  إن  حيث  الوضوح  ذروة  في  صور ن  دد 

في   لمفسدة في صورة القتال المنهي عنه سواءاها، جعل تمييز  ماكحالقتال مع أ

رء هذه  ا مع تكرار النظر، كما أوضح المصلحة في د كنً ا ممالحرابة أو البغي أمرً 

 المفسدة.

الدولة .3 المكالإسلامية،    إقليم  الخاهو  المسضع  ان  ، (3) نيلملسلطان 

غير يم الشرعية بالته افموالذي تقام عليه أحكام الإسلام فكان من البدهي تأثر ال

التي يقوم    العلةالطارئ على هذا الإقليم وكيفية تقسيمه، وقد اختلف الفقهاء في  
 

 . 439، ص4ج ،ى ع الفتاو جمو مينظر: ابن تيمية،  (1)
 .  452-438، ص4ج ، بقالمرجع الساينظر:  (2)
 . 6323، ص8، جدلتهلفقه الإسلامي وأاينظر: الزحيلي،  (3)
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البلاد يتقس   اعليه إس  م  دار  حر إلى  ودار  كفر  لام  أو  ثلاث ب  و إلى  آراء  هي  ة 

 :(1) كالآتي

ف -أ تحديد العلة  تعلالأهي    ارالد   ي  التي  أحكام  حكام  كانت  فإن  الدار،  و 

 .(2)قول جمهور الفقهاء، والعكس؛ وهذا ملاسإسلام فهي دار إ

لخوف، فإن أمن  من واإسلام أو كفر، هي الأدار  العلة في تحديد الدار   -ب 

فيها فهي إسلاو المسلم الكفن  أمن  وإن  و م،  أبي ار فهي كفر،  قول  هذا 

 .(3) نيفةح

ب -ت  العلالجمع  والأمان،ريج  اموهتين  ين  الأحكام  بعض    ان  رأي  وهو 

 .(4) المعاصرين

الخلاف حول علة تقسيم البلاد في المفاهيم وتكونها  أثر  ما    :السؤال  يأتي  ض ر بعد الع

 في حالة التداخل؟ 

اديتح تكون  د  الذي  للمعيار  تحديد  هو  إسلام  لعلة  دار  االبلاد  مر  على  مع به  لأزمنة 

 عقتكمن الفائدة من بيان تقسيم البلاد في معرفة الإقليم الواو   ،محكال  لطّراد   مة العلةءراعاة ملام

 
ئس، )الأردن، دار النفا معةالعلاقات بين البلاد الإسلامية في غياب الدولة الجاصلاح أنور عبد،  فرحان، (1)

 . 42-39( ص 2018-ه1439 ،1ط
م(  1971رقية للإعلانات، د.ط،  شة الشرك)د.م، ال  شرح السير الكبيرن أحمد، ي، محمد بخسينظر: السر  (2)

الآداب الشرعية والمنح  فلح، محمد بن مفلح، ؛ ابن م130ص، 7، جئع الصنائعبدا؛ الكاساني، 2165ص
 .   188، ص2، جاشية الدسوقيح، الدسوقي؛ 190، ص 1.ط، د.ت( ج، د)د.م، عالم الكتب المرعية

 .  131، ص 7، جبدائع الصنائعي، : الكاسانينظر (3)
،  1ط ناشرون، - بيالي )لبنان، كتاعاصم الك تحقيق:، السياسة الشرعيةعبد الوهاب،  لاف، ر: خينظ (4)

 .   669ص، 1، جةعيفي السياسة الشر  الجهاد والقتال ؛ هيكل،59م( ص2016-ه1437
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م، وبهذا يكون نفاذ الأحكام والتي من خلالها يتم تحديد ملامح المفهوم، أي تحت سلطان الإسلا

ال بأن  تلازم  فهناك  بأثره،  يُعرف  والأحكاممفهوم  الدار  ذلك  ،ين  أ  ويتضح  خلال  الأحكام من    ن 

مد  التقساجُعلت  علة  اللأفا  ،يمر  تتضح  وبهذا  الأحكام،  ظهور  يعزز  الأرض  على  مفاهيم  مان 

الج  لمفارقات عند ر اهظتو  هاد، والبغي، والحرابة، فالجهاد فرض عين  التطبيق الصحيح لأحكام 

حكام  ختلاف أوكذا ا  (1) الطلب في دار الكفرعدو دار الإسلام، وفرض كفاية عند  ول العند دخ

بالباغي   بالذكر أن هذا التقسيم مع ما فيه من خلاف حول الج ، و   (2) ين الدارينوالمحارب  دير 

، ول  (3) من الأحكام والمفاهيم الشرعية، يتحقق بتحقق مناطه  لما يتعلق بهنه أمر ثابت  أ  لإ  ةالعل

 حالة التداخل لتحققه.  له فيإشكال حو 

أو  كالالإش .4 السلطة  على  الواردة  النص ت  كرفض  أالإمامة؛  و  ياع 

تعدد الولة، فالمتناع عن دفع الزكاة، وامتناع معاوية  و  أ  ،ةلطلى السروج عالخ

ع  ابهحصأو  مبايعة  الله  -لى  عن  وإقامة -عنهم   رضي  الخوارج،  وخروج   ،

ال الخلافة  المتعددة كوجود  ا  ة فيعباسيالخلافات  لأندلس، العراق، والأموية في 

أفريقيا في  الأحداث    (4) والفاطمية  هذه  التكل  لظهوروجنسها  أدت  ن م  د د ع  ي 

محفزً  عاملًا  تعد  التي  القتال،  جو صور  ودراسة  للاجتهاد  تفصيلية هبناا  دراسة    ا 

اللبس مع وجود العامل المشترك بين المفاهيم، فأثار ذلك مسألة   ايتضاءل معه

 
م(  1995-ه1415د.ط، بي، دار الفكر العر )القاهرة،  العلاقات الدولية في الإسلامحمد، ، مبو زهرةينظر: أ (1)

 . 56ص
مدينة )ال  حكام الشرعية الإسلاميةالأ لدارين وآثاره فياختلاف ان مبروك، ينظر: الأحمدي، عبد العزيز ب  (2)

 . 148-135، ص2( جم2004-ه1424، 1المنورة، الجامعة الإسلامية، ط
 .  42ص ،لدولة الجامعةالعلاقات بين البلاد الإسلامية في غياب اان، فرحينظر:  (3)
 .  6307، ص8، جالفقه الإسلامي وأدلتهلي، زحيينظر: ال (4)
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، (1) ررينالض  ى وحدة الأمة بارتكاب أخفوإن كان جائرًا حفاظًا علمام  طاعة الإ

 أو بغيًا، أو حرابة.  لأمر جهادًاا هاعمد التي يعدها وحدو (2)روجومسألة الخ

الإسلا  .5 دار  رعايا  وذمي  متقسيم  مسلمين،  كيف  إلى  ومستأمنين،  ين، 

الم في  الأمر  هذا  أنهيؤثر  يجد  المفاهيم  هذه  أحكام  في  الناظر  تعتفاهيم؟  مد  ا 

تعان  و اس، ول(3) اي إل مسلمً يكون الباغفلا    ي بعض أحكامهاهذا التقسيم فعلى  

يعود ذلك إلى موقع كل منهما في    ؟ا مفما حكم كل منه  أمنمست  أولباغي بذمي  ا

فالذ   د لاالب الذي الإسلامية،  الذمة  عقد  وهو  متين  قيد  المسلمين  مع  يربطه  مي 

للاعتداء، مقابل  اية فلا يكون عرضة  بالحمبه يملك الإقامة الدائمة، ويتمتع  بموج

للجزيةدف المستأمن  (4)عه  بينما  يقدم  ،  دار الإالذي  غير استيطان  ن  م  مسلاإلى 

تؤ  ول  يقاتل  أل  حتى  وحكمه  الجزية،  منه  ويبل  ع مسيخذ  الله  مأمنهكلام  ، (5) غ 

عقد  من  الإسلام  بدار  ارتباطًا  وأكثر  أقوى  الذمة  عقد  أن  الناظر  يدرك  وبهذا 

فالالأمان ع،  ينتقض  ل  عليه ذمي  وتجري  البغاةهده  أحكام  المستأ ا  بينما  من  ، 

ع ين  و تقض  معاملقده  المسألة  (6)حرب الل  هأ ة  يعامل  هذه  في  النظر  وعند   ،

 
 . 47، ص10، جالبينروضة الط؛ النووي، 298، ص4ج، قيحاشية الدسو وقي، ينظر: الدس (1)
وج؟ ومتى ل يجوز؟ والتي ساعدت على  لخر يجوز ا مام وتفاصيلها، متىالإ  يقصد بها مسألة الخروج على (2)

 .  اهيم بشكل أكبروضوح المف
 . 66، ص 9، جتحفة المحتاجمي، لهيتر احج ينظر: ابن (3)
 . 332، ص9، ج لمغنيا مة،ينظر: ابن قدا (4)
  ر العاروري )الدمام،شاكيوسف البكري،  تحقيق:، أحكام أهل الذمةأبي بكر، ينظر: ابن القيم، محمد بن  (5)

 . 874، ص2م( ج1997-ه1418، 1ط رمادى،
روضة  ،  ؛ النووي 9، ص12، جالذخيرة، رافيالق؛ 108، ص6، جديرفتح القبن الهمام، ينظر: الكمال ا (6)

ف في هذه المسألة ولكن  ؛ ذكر خلا177-176، ص 10، جروعالف ؛ ابن مفلح،61-60، ص10، جالطالبين
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تال البغاة ومن  أهل العدل مأمورًا به، وق  هيمية يكون قتالا فملوتحليلها بالطريقة ا

بدخوله    ل، فالمستأمن للفع  وتكون المفارقة في الأحكام التابعةا عنه،  معهم منهي  

ال من  قتال  مهو أي انتقل مفى حله،  إل  حقهمتناع الجهاد في  لبغاة انتقل من امع ا

وفقًا   وذلك  بالفيء  المشروط  غير  الأمر  إلى  تقع  وقملالنهي  في  سيم  المستأمن 

نما الذمي المالك للإقامة المؤبدة، ل ينتقض عهده ويكون قتاله  رعايا الدولة، بي

هو فارق مهم بين  ن القصد هو الردع، و القتال لأبه بترك    مرهي الأكالباغي ينت

الجهاد و مفه ب  مي  يلحق امهأحك  صيتق والبغي  فالذمي  الحرابة  حد  وكذلك  ا، 

د بعلة عدم التزامه  المستأمن فلا يح  ينتقض عهده، أما  :ليبالمسلم في الحكم، وق

لكونه    رابة وفقًام الحفي مفهو   فيكون الذمي داخلًا   (1)بالشرائع بحكم إقامته المؤقتة 

الحرابة  م  هو فمن  تأمن خارج ع بينما المسبأحكامها،    املتزمً   في دار الإسلام  امً مقي

روته  المفاهيمي إلى ذ   يعو مًا، فيدل ذلك على وصول الللحاقه بدار الحرب حك

تي ينتقل بها المفهوم إلى غيره، وهو  في حالة التداخل، وذلك بمراعاة اللحظة ال

العامل   النهالمشتانتقال  من  الأمرك  إلى  تقسيم ي  في  بالنظر  دار    ر،  رعايا 

 . الإسلام

ال .6 الفقازدهار  والخلافة  ثر ك بة  هيثروة  وهذا المسائل،  والتفريعات،  ات، 

مية، وكثرة النوازل، التي منها نوازل القتال،  ع الدولة الإسلاا ستاالأمر كان نتيجة  

 

والأخذ بقوله عند اعتقاد جواز فعله، وعدم   مي،عهد الذخلاف هو عدم انتقاض ال  الرأي الراجح عند من ذكر
 ايته بالأمر.  در 

نى  أسلأنصاري، ريا ا؛ زك126، ص12، جلذخيرةا؛ القرافي،  113، ص4، جحتارلمرد ان، ينظر: ابن عابدي (1)
 .  381، ص3، جشرح منتهى الإرادات ؛ البهوتي،154، ص4، جلمطالبا
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تهتم    مدارس التيلور اوظه  -وسلم  عليه    صلى الله  -ديث الرسول  والهتمام بح

زاد هذه   ماض  ار فت ئع، أو بالقًا للوقافو ء كان هذا التفريع  جتهاد والتفريع سوابال

الفقهية،   ة ظهور المذاهب نيزملالملكة، كما جاء في وقت متأخر عن هذه الفترة ا

ومعرفة    والعناية السنة  وتدوين  المجتهدين،  وظهور  فيها،  والنظر  بالمسائل، 

وضعيفها وي(1) صحيحها  أثر  ،  الحمتضح  التفص هذه  في  الفقهية  المؤدي ولة  يل 

وضوح   بيلمفاهيم،  اإلى  تم  تقسيم  ي  ف  كلذ   انوقد  أثر  فدراسة  السابقة  النقاط 

لقياس على الأصول  باط من النصوص واالدولة، والستن اياالبلاد، وأثر تقسيم رع 

ن  إن كا كل ذلك ناتج عن هذه الخصوبة العلمية التي مرت بها هذه المرحلة، و 

يكنالتفصي لم  بمدونً   ل  في  إلالأم  ئد اا  عند   ر  معلوم  و   أنه  التابعين  الصحابة 

الراشدين  ،معه بتن  وم الخلفاء  نهاية عصر  الدور في  هذا  بدأ  ا  م  لعلو ،  (2) وقد 

 ه في قتاله للبغاة. وما سن   -عنه   رضي الله  -تهاد علي يوضح ذلك اج

المفا تداخل  المؤثرة في حالة  الحيثيات  فهيم،  بعد عرض  ذكننظر  هذه يما  ر سابقًا من 

ع كون الحالة الأصلية للمفاهيم هي  م  رض اعيتمر  هذا الأ  يمي فهلفاهتعد ذروة الوعي الم  الحالة

 التباين؟ 

كما اتضح في حالة م، فكل مفهوم له سياقه وأحكامه  المفاهي  ل تباينصلأاالجواب؛ أن  

المش للعنصر  حاملة  النشأة  أصل  في  والمفاهيم  بالتباين،  جم   عمومهاترك  فالقتال  في  يع سياقاته 

 
-ه1423  ،16)بيروت، مؤسسة الرسالة، ط   ريعة الإسلاميةالشلدراسة المدخل عبد الكريم، ن، ينظر: زيدا (1)

 .  121-111م( ص 2002
 . 111، صالمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية  ،يدانز : ينظر (2)
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بالم في  كان  بينها  علىمقصورً الأمر    ئد اشترك  النصوص ا ة  ور صلا  ا  في  الواردة  ولكن   ،لأولية 

زيل لشمولها بعموم النص، ولما برز عنصر القتال  ثة بعد عصر التند احلذلك ل ينفي المسائل ا

أصبح الفصل  كام،  والأح  لفقهية روة اوتم تدوين النصوص والث  ،زاد التفصيل حول هذه المفاهيمو 

 . اا ممكنً يه ذه المفاهيم بالنظر فبين ه

 تا الإحلال الجزئي، والكليحالي:  ثان المبحث ال

ا  توفي كل  ،حالة التباين، وحالة التداخلللمفاهيم وهي    ني طرحت الباحثة فيما سبق حالت

ريان للمفاهيم وهما:  تان أخاك حال كن هنالحالتين لم يكن هناك إشكال في فهم هذه المفاهيم، ول 

الإحلا الإححالة  وحالة  الجزئي،  الكليل  المفاهيم  ب   لال  النهطرففي  ين  وهاتان  ي  والأمر،  ي 

نابعتي  ليستا  حقيقة  الحالتان  من  و فملان  الفإنما  اهيم،  النحراف  من  نابعتان  من هما  سواء  كري 

 طلبين: في م المستعمل للمفهوم أم المتلقي له. وهذا المبحث سيكون 

 .المطلب الأول: حالة الإحلال الجزئي

 .ليكلإحلال المطلب الثاني: حالة الا

 الإحلال الجزئي  الة: ح ول المطلب الأ

 وسيكون هذا المطلب في ثلاثة فروع: 

 حلال الجزئيتصور حالة الإ :لو الأ

 في حالة الإحلال الجزئي الثاني: أحكام المفاهيم 

 ل الجزئي الإحلا ي حالةهيم فالثالث: الحيثيات المحيطة بالمفا
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 ثاله مو  الجزئي الإحلل لةاح تصور: الأول الفرع

 ييها الخلط بين عنصر القتال المشترك بين المفاهيم الشرعية التع فوق  لة التيحاالهي  

ا عنه أو مأمورًا به، حيث تنازع العلماء في القتال، فلا يُعرف إن كان منهي    تمل على عنصرشت

 إلحاق صور ناشئة. 

  بد محمد بن عقتال الشيخ  الإحلال    ربها على هذه الحالة منيمكن ض  ة التيالأمثلومن  

 كالآتي: ط اقيد، ولبيان الصورة بموضوعية ستقوم الباحثة بوصفها في نتجد ال عوةوهاب في د لا

 نجد قبل الدعوة  حالةوصف  .1

 بدء الدعوة .2

 القتال من أجل الدعوة  .3

 الآراء حول الدعوة .4

 لدعوةقبل اأولً: وصف حالة نجد 

  بن   دعوة محمد   بلق  ة العربيةا المسلمون في الجزير من المهم معرفة الحالة التي كان عليه

فالحكم على    ،الد عنها من قتلّ و تما  وهاب، فإذا عُلم حالهم سهل الحكم على هذه الدعوة و د العب

 الشيء فرع عن تصوره. 

الق في مز   نزلقوااوا و مما ذكر في بعض كتب تاريخ نجد عن أحوال المسلمين، أنهم ضل

جهم، وتفريج  حوائ ها  من  ا، ويطلبون بهن  ، ويتبركو ون إلى قبور الأولياءالشركيات، حيث كانوا يتقرب

إليها، وال النذور  بالكربهم، وصرف  إلى الأشجار والأحجار،  بالإضا  لها،  ءاعد بتهال  وأهملوا فة 

باعتقادهم    وتهاونوا  ،العبادات  الأمر  صار  حتى  الدي فيها،  لمأنه  وجدو ن،  عليها  آباءهم    ا 
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يزعمون    التيور  لقبلة، وبعض ابيلجخطاب في ايقصدون قبر زيد بن الوأجدادهم، فكان الناس  

بلدة منفوحة لعتقادهن أن    نخل فيفحل ال  ند صالنسوة يق  ت أنها للصحابة في الدرعية، كما كان

اس بزعمهم  الأولياء  من  رجل  هناك  كان  كما  الحول،  قبل  تتزوج  تقصده  تامن  بالد مه  رعية  ج 

لما    بيحةالقال  ر من الأفعظها  افة إلى مه النفع والضر، بالإضصرفون إليه النذور واعتقدوا فيي

هذا من خلو نجد  وليس  نفعها،  العلم  اعتقدوه من  منهم ولكن م   حينئذ،  ءا من  عقيدته  ن صحت 

كر،  عن منس من إصلاح الناس، فاعتزل ولم يأمر بمعروف أو ينهَ  ئ أو ي  ،صلاح ذاتهاكتفى ب

ل  ه إ ليمطبق من تعاي  لينهم، بل  يجهد نفسه في إصلاح د لم يكن إل عالمًا بالسم فلم  ما من  وأ

شيء يسير مما ذكر   هذا. و (1) ضلالهم  د از وكان يقبل الأموال والنذور من الناس ما    ،ا وافق هواه م

 الوهاب الناس عليها.  في الحالة الدينية التي وجد محمد بن عبد 

ا الحالة  فلسياسأما  تية  الم  انتشرت  فقد  الدينية  من  أفضل  الفتنة  كن  وعمت  لفوضى، 

الوحدة نعواالعصبية،  و  وكا  سية،سياال  دمت  بينها،  الكلمة  وتفرقت  الإمارات  تعددت  نت  حيث 

 .(2) من ول راحةرة، فلا أمستم ب و الحر 

 ما العلاقة بين الحالة الدينية، والحالة السياسية، والمفاهيم؟ 

م تال لم المرتبطة بالقنجد أن المفاهي   -وسلم  عليه    صلى الله  -رسول  بالنظر في مسيرة ال

  ة يع ر اهيم هي مفاهيم سياسية شدولة مستقلة، أي أن هذه المف  لمينلمسح لبعد أن أصب  إلرّع  تُش
 

،  )القاهرة، دار الشروق  ناصر الدين الأسد تحقيق:، دخ نجتاريكر بن غنام، ينظر: ابن غنام، حسين بن أبي ب (1)
لشيخ تاريخ الجزيرة العربية في عصر ا، حسين بن خلف الشيخ عل،؛ خز 19-13م( ص1994-ه1415، 4ط

مد بن  ؛ آل بوطامي، أح43-41م( ص1968-ه1388ار الكتب، د.ط، ، دتيرو )ب لوهابمحمد بن عبد ا
م، د.ن،  )د. ة وثناء العلماء عليهته السلفية ودعوته الإصلاحيعقيدمحمد عبد الوهاب الشيخ محمد بن  حجر، 

 .  14-13، د.ت( 2ط
 .  40-39، صد بن عبد الوهابتاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمينظر: خزعل،  (2)
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تطب  يمكن  الهل  إسلامية،  سياسية  وحدة  بقيام  إل  الدين، يقها  نشر  هو  المفاهيم  هذه  من  دف 

ا، ها الفتن، وطلب الدنيتفرقت البلاد وأصبح ظاهر الأمر في  مافلرض،  وأحكامه، وإظهاره في الأ

  ؛ ةر الظاه ارت صورة القتال لأجل الدنيا والسلطة هي الصورة  ، وصدينال  اس في أمورلن ا  وتراخى

 حيح مسار هذه الأمور. ن تصبد م  كان لف

 ثانيًا: بدء الدعوة

بن عبد  الشيخ محمد  الناس من  لحظ  ما كان عليه  للشركيات، اتو   ضلال  الوهاب  باع 

داءً  أفقرر الذهاب طلبًا للعلم و   ،د لها قبولً يجم  لقويم، فلالعودة إلى الطريق ا  حاول دعوة أهلها إلى

في شاهد  والتي  الحج،  النا  اهلفريضة  أحوال  في  من  بدأها  التي  بدعوته  القيام  إلى  دعاه  ما  س 

بإنكار ما كانوا عليه، انقسم    هرج  فلمّاحيث لم يكن الناس مستعدين بعد لقبول الدعوة،    ،حريملاء

بعد محاولة اغتياله في    العيينة   صدًاقا  نها، ثم خرج م ثرك ين وهم الأس إلى مناصرين، ومعاد النا

فقطع الأشجا التي  او   ر حريملاء،  الرؤساء ات  لمشاهد  الشرعية، فخاف  الأحكام  وأقام  أوثانًا،  خذت 

ا، واستقر بهالدرعية  من العيينة إلى    رجفخكوس،  أن يبطل عليهم أخذ المفي المناطق المجاورة  

عة، وكان يقصده  الصحيحة، وأحكام الشري قيدةالعية أهل الدرع  هاب درسة يعلمفيما بعد م فأصبحت 

ا، بالإضافة  شرت دعوته وانصاع لها أهل الدرعية ومن وفد إليهعية، حتى انتر د لاالناس من خارج 

لإصلاح، لقضاة في سائر البلاد يدعوهم إلى اواء  لرؤساإلى عدد من الرسائل التي بعث بها إلى ا

الدعو   واستمر الحال الدعوة، وكان سيرها بطيئًا،  تكا  وقد ن،  سلمية سنتيال ة  في  لب الأعداء على 

 .(1)ال دون هذه الدعوةالشيخ ومن تبعه بالقت الكفر، فبدأب  هبا م أصحواته

 
، تاريخ نجد عنوان المجد فيالله،   ؛ ابن بشر، عثمان بن عبد89-81، صتاريخ نجد : ابن غنام،رينظ (1)

،  1ج م( 1982-ه1402،  4عبد العزيز، طلك  شيخ )الرياض، دارة المبد الرحمن بن عبد اللطيف الع ق:تحقي
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 ثالثًا: القتال من أجل الدعوة. 

بن محمد  الشيخ  أمر  امتثل    عبد   عندما  بالجهاد  كاأالوهاب  وما  من تباعه،  يصدر  ن 

قتال وتمرد ممن حريملاء مع ما حصل فيها من  خلت  فد   ره،يء إل بأمش  يؤخذ ول  قتال  عة للجما

العزيز بن محمد حتى استقر الأمر   تكرر الغزو عليها من قبل عبد نفوحة التي  م  ثم  ولي عليها،

استقر   ة شن عليها القتال دهام بن دواس الذيالدعو لأصحاب الدرعية. ولمّا دخلت منفوحة في  

ندما دُعي للدعوة رفضها فاشتعل الأمر  ، وع عيةلدر من صاحب ا  دةمسان الرياض ب  الأمر له في

تي نتج عنها عدد من القتلى، ثم العيينة  ب أصحاب الدعوة، والض وانتهى بتغلاير والبين الدرعية  

قدم   لطانه على العيينة، مع العلم بأنه قد ضعف سصاحبها انتشار أمر الدعوة ما سي  يالتي خش

قتله بعض من أتباع الدعوة وهو خارج من  ه، فعن  عاد ية، ولكنه  رعالد   الدعوة فيولءه لأصحاب  

ما حصل في سابقتها من منازعة للسلطة،    ا، حصل في ضرممر أمر القتالتساذا  المسجد، وهك

ا فآل  أصحابها،  من  واستنقاص  الدعوة،  لأنصار  أصحاب  لأمر  وقتل  وهم  سيف  آل  قتل  إلى 

ت، ولمّا توفي  من الوقعا رها  وغيا،  وفشلت أيضً ي  غفيلت ثورة الآنذاك، ثم حصل  اضرمالشوكة في  

العزيز، ولم تتوقف هذه   لهم الأمير عبد   الدعوة، وتصدى  نعالأمير محمد بن سعود رجع جمع  

عبد  بن  محمد  الشيخ  وفاة  بعد  الشيخ(1) الوهاب   الوقعات  أن  وذُكر  الناحية،    المّ   ،  لهم  اتسعت 

لمال، وانقطع لعبادته  ت ابي  له  عزيز وفوض لا  عبد   يد الأمير لصعاب، ترك الأمر بوانقادت لهم ا

 

لها  د تخلوق 205-59، صهابحمد بن عبد الو تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ م؛ خزعل، 46-37ص
حية وثناء صلالسلفية ودعوته الإ د الوهاب عقيدته االشيخ محمد بن عبعدد من رسائل الشيخ؛ آل بو طامي، 

 . 19-15، صالعلماء عليه
؛ ابن غنام،  350-210، صشيخ محمد بن عبد الوهابال في عصر ريخ الجزيرة العربيةتا ،ينظر: خزعل (1)

ات التي حصلت والتي ل يمكن استغراقها في هذا  الوقع تذُكر ات ذه الصفح؛ في ه203-91ص ،تاريخ نجد
 كر.  ا ذُ و الهدف من ذكر مليس الستغراق هالبحث، و 



  

   

101 

 

، وقد ذُكر بعض ما وقع من قتال للنظر في  (1) عن أخذ إذنه  ك فوتعليم العلم، ولكن الأمير لم ين

 صفة هذا القتال، ويمكن تلخيص صفته في عدد من النقاط:

لى أناس  ، وقد كان موجهًا إيقم إل بعد أن جهر الشيخ بدعوتهلم    لهذا القتا .1

وتقر ا  شركو أ بإل  بوابالِل  الأولياءيه  دونه  من  ودعوا  الشرك    هذاو   ،القبور،  أعظم    لِل ابمن 

احصل  تالذي   الحجة (2) لردةبه  عليه  وقامت  الدعوة،  بلغته  من  إل  الشيخ  يكفّر  ولم   ،

 .(3)فجحدها وجعل مع الله أندادًا

أو  لقتالام  قا .2 يحكمها  سلطان  ل  دولة  ا  في  للأحكام    لإسلامية، يُخضعها 

العثمانوجفال كود  حقيقي  اسمي  ان  ي  ل  فكثر  ا  نجد،  في  للقبائل  متروك  والأمر  اع  ز نلاا، 

في  كو   والفتن  من  الشيخ  دعوة  يُخرج  وهذا  السلطة،  على  والقتال  أو  الأرض  بغيًا  نها 

 .(4) خروجًا؛ لنعدام السلطة الشرعية 

و  ذو صحابها  ذات بأس وصلابة، وأتاريخ نجد يدرك أنها أرض    يظر فالنا .3

اض عن دعوة لعل هذه الصفات هي التي دعت الناس للإعر ه، و لفو ا أوعصبية لم  يةحم

شيخ لم يقم بالقتال إل بعد أن بدأت  فيها لسنتين، ومما ذُكر أن ال  تمروالتي اس   ،خيشال

 
 . 47-46، ص 1ج، دوان المجد في تاريخ نجعن، ينظر: ابن بشر (1)
 .  566ص، 2ه( ج1423، 1)الرياض دار العاصمة، ط  الملخص الفقهين، صالح بن فوازن، وزاظر: الفين (2)
مد )السعودية، آل ح عبد العزيز تحقيق:، مصباح الظلامبد اللطيف بن عبد الرحمن، شيخ، عال: آل ينظر (3)

 . 499، ص 3م( ج 2003-ه1424، 1الشؤون الإسلامية، طارة وز 
 .  38-37، صربية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهابالعلجزيرة تاريخ اينظر: خزعل،  (4)
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القوم بتأليب  المواجهة ، فكان ل بد من  (1) دعوته  وعلى  عليه  المناطق المجاورة للدرعية 

 هم.ل لأمريستتب ا ي لكبالقوة 

 ملاحظته في هذا القتال عدة أمور:  ت تمما ولكن م

القيام بهذا القتال، فنجد أن عددًا   يوية ما أشكلند ل امخالطة الدعوة للأغراض   .1

د ونقض ولي منطقة ما بعد أن فرض سلطته على المنطقة التي ولّي عليها، وعا  ممن

 مع أصحاب الدعوة. عهده 

اا  تباععدد من أ   معمر من قبل  مان بنقتل عث .2 خارج    وهو  ينةلعيلدعوة في 

محمد بن  وهنا خرج    ه المتكررة،تن اي خه عن  ل  اة مناصرتهم للدعوة، وردعً من المسجد بحج 

الوهاب إلى العيينة خشية استفحال الفتنة فيها، وعبّر عن استيائه مما أحدثه هؤلء   عبد 

نُ لرجال،  ا أحد  وقد  تنصيب  عن  الشيخ  إهي  معمر  آل  أبناء  أنمن  فعل  وله  هذا   عل ل 

 لأنفسهم.  اييبً طت حَدَثَ 

من   القتال  مسيرة  في  الدنيوية  الأهداف  وقتل  لجأوبروز  من   الدعوة،  خرج  شخص 

قد   الفريضة،  أداء  بعد  باسم    انتركيالمسجد  ارتفع  لنداء  الستنكار  من  شيئًا  قارئها  قلب  في 

ويمالجه الاد،  علىكن  الستنكا  رد  هذا  خالط  مثل  ما  بأن  منالدعهذه  ر  الدنيويغر الأ  وة  ة اض 

تل عثمان  دنيا، وأما قلا  رأشخاص اتبعوا الدعوة ثم نقضوا عهدهم طلبًا للسلطة وأمو من  در  ص

انتقادها، تم  فنجد أن الشيخ قد استنكر هذا الأمر، ودعوة الشيخ لم تسلم من ا لنتقاد، وكما تم 

 يلي. يذكر فيما وهذا ما س ،بعض العلماء قِبل يدها منتأي 

 
 .  206ص ، ة في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهابربيعال تاريخ الجزيرةخزعل، ينظر:  (1)
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 عوةاء حول الد لمالع : آراءعًاراب

من    ه الحالةا في هذ مهم    لًا آراء العلماء في هذه الدعوة وما تولّد عنها من قتال يعد فاص

جعل   عدمها،  من  القتال  مشروعية  على  النزاع  هذا  أن  سابقًا  بيانه  تم  كما  والسبب  المفاهيم، 

ول مترددً القتال  عنصر   والنهي،  الأمر  بين  حقيقي  ا  ترددًا  ع،  ايس  هو  الفائد  بل  هؤلء    ماء لعلهم 

وعدم   الجهاد،  مشروعية  فأصل  وإل  والقتال،  الدعوة  البغو ر شملحقيقة  فعل  والمحاربين  عية  اة 

الة الإحلال الجزئي على صورة  والخوارج ثابت، والنزاع حاصل في هذا الفرع، وهذا سبب قصر ح

 ين: سملى قوة إالدع قسم العلماء في هذهالقول بتعميمها، وقد ان نيمك فلا ،دةواح

 نهم: وم ضون المعار 

"وقيل .1 الصاوي:  الذين  :قال  الخوارج  في  نزلت  الآية  تأويل  رفيح  هذه  ون 

والس  ال مشاهَ كتاب  هو  لما  وأموالهم،  المسلمين  دماء  بذلك  ويستحلون  في  نة،  الآن  د 

يقالنظائرهم وهم فرقة بأرض الحج لى شيء أل إنهم  الوهابية يحسبون أنهم ع  :لهم  از 

ل إن  نساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، أ ، فأطانلشيوذ عليهم اتح، اسذبون الكا  هم

 .(1) " نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم هم الخاسرون، ناحزب الشيط

وا من  قال ابن عابدين: "كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرج .2

وكانو وتغل  نجد  الحرمين  على  الحبوا  مذهب  ينتحلون  لكنابا  أنهم اعنهم  لة،    هم   تقدوا 

وامسلمال مشركون،  اعتقادهم  خالف  من  وأن  قتل  ون  بذلك  وقتلالس    لهأ ستباحوا   نة 

 
-ه1345، 1ية، ط)مصر، المطبعة الأزهر  لصاوي على تفسير الجلالينحاشية ا الصاوي، أحمد بن محمد، (1)

 . 255، ص3ج م(1926
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م حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام  علمائه 

 .(1)" وثلاثين ومائتين وألف ةثلاث

أقال م .3 يكتفواحمد  "لم  العبادة كما    بو زهرة:  القرآن  ف  سلامررها الإقبجعل  ي 

اق نط  نخارجة عر  غي  نة، وكما ذكر ابن تيمية، بل أرادوا أن تكون العبادات أيضًاالس  و 

أن   حتى  التحريم،  في  وشددوا  الدخان،  حرموا  ولذا  التزم،  ما  المسلمون  فيلتزم  الإسلام 

يعتبرون  منهم  كال  العامة  الخو   مشرك،المدخن  يشبهون  مفكانوا  يكفرون  الذين  تكب ر ارج 

 .(2)ب"الذن

 ، ارجو خلاي تبين مذهب المعارضين لهذه الدعوة، حيث ألحقوها بفعل  الت اء  لآر هذه بعض ا

بيّ  الجاكما  ذكر نوا  والتخريج مع  بالذنوب،  وتكفيرهم  وأموالهم،  المسلمين  دماء  استحلال  مع وهو 

ت التي  الجامعة  الخو العلة  تُعد  (3) ن غيرهمارج عميّز فعل  الدللة ع،   ذهن   مفاهيم فيلى سلامة 

التنازع  و  وه  ر كيف وقع الإشكالذه المفاهيم سالمة في ذهن المصد ا كانت هفإذ م،  ر للحكلمصد ا

 ؤدي للإحلال الجزئي؟ الم

الدعوة  إلى  وليس  الدعوة  أتباع  إلى  موجه  الحكم  أن  القارئ  يدرك  النقول،  إلى  بالنظر 

  ي ن مبأن الحكم    لىدل عتباع يللأالحكم    الة، فتوجيهد الدعوة أصمقصو أن اللة، ومع افتراض  أصا

ن عابدين ذكر أن  الدعوة، فاب نم سعلى فعل التابع، فقد يكون التشديد المذكور حاصلًا منهم ولي

 
 .  262، ص4، جالمحتار  رد دين،ابن عاب (1)
 .  199لعربي، د.ط، د.ت( صكر االف)القاهرة، دار   يةذاهب الإسلامتاريخ المأبو زهرة، محمد،  (2)
 . 77-47صفحة يان هذه النقطة سابقًا في  ب تم (3)
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إلى   استمرت  توفي  1233الدعوة  الشيخ  أن  في حين  هذا  1206ه  أن  أطلق على    أي  الحكم 

 رين سنة. ع وعشوفاة الشيخ بسب الدعوة بعد 

ذُكالتكف   كما أن وحَ ير مسألة  إا  فيه  دَثَ ر  أجدل،  يقع عليهم    نا نل  الذين  بأنواع  سنكتفي 

الدعو  أتباع  عند  التكفير  عبد   ،ةحكم  ذكرهم  عبد   وقد  بن  ابن    اللطيف  على  رده  في  الرحمن 

 :(2) وهم (1) جرجيس

 لتوحيد.من أقر بالتوحيد لله وأشرك الشجر والحجر في هذا ا .1

بالت .2 أقر  المتاو وحيد  من  إل  دعى  م ثال،  مدح  غيرأنه  عبد   ، الله  ن 

 ه. يائأولوغالى في 

ل  خد   نمن عرف التوحيد وتبعه، وعرف الشرك وتركه، ولكنه يكره م  .3

 ويحب من بقي على الشرك. في التوحيد 

بلدته   .4 من عرف التوحيد وتبعه، إل أنه حارب أهل التوحيد مع أهل 

 المشركين.

 

 

 
،  1، دار الوراق، طغدادي )ب محمد بهجة الأثر  تحقيق:، تاريخ نجدوسي، محمود بن شكري، لينظر: الأ (1)

  طلاع عليها.فيها المراسلة كاملة لمن أراد الوما بعدها ذكر  70م( ص 2007
 . 73-72ص ،ابقالسالمرجع ينظر:  (2)
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الأ توهذه  التو نواع  حول  أهلحيد،  دور  و   ومحاربة  يُ التوحيد،  عنذ  لم  شيء  ير  كفالت  كر 

أن  ل الباحثة بقو   د ضعي، وهذا  (1) ي ذكره أبو زهرة وضرب له مثال القهوة والتدخينلذ ، ابالذنوب 

 ل الأتباع. الخلط واللبس جاء من فع

هم التي بنى وكما أن هناك من أطلق الحكم على الدعوة سماعًا، أي أنه سمع عن أفعال

، ثم رجع عن ذلك  هاب الو   بن عبد د  محم لذي امتدحلصنعاني ا، ومنهم ام يشاهدهاكم ولعليها الح

 قل له. ن  ما ، ول يمكن الجزم بصحة(2) بناءً على ما سمع

سهمت فيما صدر من الأحكام وهي المؤدية إلى التنازع، وأما ما أالأسباب  ن هذه  قد تكو 

 ة فسيأتي. تراه الباحثة في حق هذه الدعو 

 م: المؤيدون ومنه

محمود قا .1 "الأ  ل  كانالحاصل  لوسي:  الم   أنه  الآمري علن  بماء   عروف المن 

وأحكام ا الصلاة  الناس  يعلم  وكان  المنكر،  عن  ال  ،اهلناهين  أركان  ويأمر وسائر  دين، 

وأمرهم بتعليم أصول الإسلام  بالجماعات. وقد جد  في تعليم الناس، وحثهم على الطاعة،  

 .(3) وشرائطه"

الفقي:   .2 حامد  محمد  متحناب  "إنهمقال  الة  لمذهب  أحمعصبون  فيلإمام   د 

ككل  ف ل المذ اع  أتبروعه،  فهم  الأخرى،  بالكتا   -يدّعون    اهب  ول  بالقول،  أن -ةبل   :

 
  ااع، وكان الحكم مبني  تب؛ ظهرت هذه المسائل عند الأ199، ص المذاهب الإسلامية تاريخة، ينظر: أبو زهر  (1)

 عليها.
 . 681م( ص2002-ه1423،  1ر ابن حزم، طد.م، دا) أبجد العلومخان،  محمد صديقجي، ينظر: القنو  (2)
 .  591، صتاريخ نجدي، لوسالأ (3)
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ابن   ماالشيخ  غير  علمًا  اخترع  ول  جديد،  بمذهب  أتى  الوهاب  السلف   عبد  عند  كان 

  لى ما ناس إاع الالعمل بالدين الصحيح، وإرجالصالح، وإنما كان عمله وجهاده لإحياء  

 .(1)ه"وحد  ة للهة والعباد ي ه و لالأفي توحيد قرره القرآن 

أن ما اتبعوه هو    ، والإشارة إلىا ه بهذهب هؤلء العلماء لمدح هذه الدعوة وتصحيح مذ 

ولكن مما هو ملاحظ في هذه النقول نظرتهم    من باب تصحيح الدين وإعادة الناس إلى التوحيد،

 الأتباع. ل ى فع، وليس إللدعوة، وما تبعهه ابهذ قائم إلى الدعوة أصالة، أي إلى ال

،  نة بين الأقوالز او ملنقول تعبر عن آراء بعض العلماء، وليس الغرض من ذكرها الا  ذههو 

 وإنما ذُكرت لبيان موضع النزاع المؤدي إلى الإحلال الجزئي.

يُتساءل القتال    :وقد  هذا  الباحثة  عدت  وليلماذا  الجزئي،  الإحلال  حالة  في في  س 

 ل؟داخالت

ا على الأسس الموضوعة  يح جاء  ل صحقتاهو  ذا القتال  ه  ى أن لباحثة تر والجواب أن 

 قياس مع الفارق، من عدة وجوه:هو  ارج خو  نهمإس من قال يا وق للجهاد مسبوقًا بالدعوة،

إن الخوارج كان خروجهم على إمام عادل وهو علي بن أبي طالب  .1

  ام حقيقي، اب لم يكن على إموهال  ن عبد بينما فعل محمد ب  -عنه    اللهرضي    -

لها حقيقة، وقيمة السلطة هي إقامة  اسمية ل قيمة    انية عثمال  انت السلطةك  حيث 

 
 .  4ه( ص1354.م، د.ن، د.ط،  )د أثر الدعوة الوهابيةمد، ن حاد بالفقي، محم (1)
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 وتوحيده، ولعل العلة في ذلك بُعد مركز الخلافة عن نجد، الله في الرعية    عر ش

 .(1) وما كانت تعانيه من حروب 

كف   .2 الخوارج  عإن  الله  -ا  لي  روا  بيوأصحاب  -عنه    رضي  جاء  م نه،  ا 

كوا مع الله الأولياء، والأشجار،  ر أش  وامعلى أق  هاب و لا  بد محمد بن ع تكفير دعوة  

 والأحجار.

الأوجه بينالمف  ينتب   هذه  وو   ارقة  الفئة،  وهذه  الخوارج  مع قتال  القتال  اعتزل  من  جود 

قتال  ن بعض من اعتزل الإقتاله، بل  إل أن ذلك لم يكن طعنًا في صحة -عنه  رضي الله -علي

قالاك أ  :بن عمر  أني  شيعلى  آسى  جدني  "ما  إل  اأقالم  ء  مع علي"تل  الباغية  فإذا  (2) لفئة   ،

قصود من تداخل من التهم والقتل بغير حق يتضح المليه  ما ينسب إ  عم   لصحة هذا القتا  ت تبين

لتوحيد الله الجهاد  لعلة استب ، خروجًا منهي  النهي والأمر، فجُعل ما هو مأمور به من  احة  ا عنه 

تداد هذا التنازع على  و منصب في امي فهجزئ ال  ذا الإحلاله  أثر  الهم، أماماء المسلمين وأمو د 

ا من الزمن الزمني بين النقول يبين أن هذا التنازع أخذ حيزً   ة له، فالتفاوت قحلأكبر فترة زمنية  

خوض  لون اس د هذه الدعوة فلا يلج فيها دار   ا في أذهان المتلقين للعلم عنحتى أصبح مترسخً 

 هذه الدعوة مما نسب لها.ف على تبرئة تعك لتيت ارض للدراساتعوال ن العلماءفي التنازع بي

 
 .  44-38، صالوهابصر الشيخ محمد بن عبد تاريخ الجزيرة العربية في عينظر: خزعل،  (1)
  من الباحثين )د.م،فريق   تحقيق:، المعجم الكبيرحمد، سليمان بن أ طبراني،ال ]  معجمهطبراني في أخرجه ال (2)

في طبعة منفصلة  ؛ 145، ص 13[ـ ج13824م ] الله بن عمر بن الخطاب، رق  عبد سندد.ط، د.ت([ م ن،د.
 .  242، ص7، جالزوائدمجمع الهيثمي،  ؛ رجاله رجال الصحيح؛ ينظر:13،14للجزء 
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 الجزئي  الإحلل حالة في المفاهيم مكاأح :الثاني الفرع

الأحكام في حالة الإحلال الجزئي لن تكون مقسمة كسابقتها إلى أحكام الجهاد والبغي، 

ستطرح  و  وإنما  والخوارج،  الحالباالحرابة،  الأحكام  لها علاثة بعض  الساباقة  تي  تي  ال  بقةلصورة 

ي صحة قول من لخروج؛ للنظر فاب  ةلال الجزئي، وهي أحكام الإمامة المتعلقصل فيها الإحح

الوهاب على الإمامة العثمانية، كما ستنظر الباحثة في أحكام القتال   قال بخروج محمد بن عبد 

 وأموالهم.حة دماء المسلمين ااستبن الخوارج والجهاد؛ لتحقيق مناط بي 

 بفترة الدعوة: متعلقة المة الإماحكام أ بعض 

ارج، لزم التطرق إلى عدون خو الوهاب يُ   بن عبد   د معند ذكر الخروج وأن أتباع الشيخ مح

وكيف تثبت هذه الطاعة؟  أحكام الإمامة، والطاعة فمن هو الإمام الذي تجب طاعته؟ وما حكم  

 مامة؟ الإ

{ ]النسوا الر سُو طِيعُ أَ  وَ وا اللّ َ يعُ أَطِ آمَنُوا    ي هَا ال ذِينَ أَ   يَا}   :قال تعالى رِ مِن كُم  َم   : ءالَ وَأُولِي الأ 

الأمر59 ورد  ا  [،  أولي  من  بإطاعة  الجمهور  قول  وهذا  والأمراء،  الولة  منهم  والمراد  لأمر، 

بالبيعة    ثة أمور، إماحد ثلا، فالطاعة لمن تثبت إمامته بأ (2) اجبة، وطاعتهم و (1) المفسرين والفقهاء

هو متأهل    نم فرت فيه شروط الإمامة، أو بالإيصاء من الخليفة  افي من تو   د قعَ ل والالحَ   هلمن أ 

، وذلك لعلة درء  و بالتغلب فيمن اشتدت وطأته ووجبت طاعته، ول تراعى الشروط في ذلكلها، أ

 
 .  322، ص12ج ،المنهاجالنووي،  ينظر: (1)
روضة  ي، لنور ؛ ا367، ص8، جكليلالتاج والإ ؛ المواق،  35، ص7، جالبحر الرائق  : ابن نجيم،ينظر (2)

 .  311، ص3، جالمبدع ابن مفلح، ، 47، ص10،جالطالبين



  

   

110 

 

  فرت في اتو السؤال هل    يأتي  مة، فإذا عُلم كيف تثبت الإما(1) لضررينالمفاسد، وارتكاب أخف ا

العثمانيولالد  النلاة  ة  الأراضي  على  سلطتها  فرض  مشروعية  لها  تُبقي  التي  وما ،  يةد جشروط 

 تلك الفترة؟ حولها في 

تعددت الشروط وما يهمنا في هذا الموضع أن يكون عالمًا بأحكام الشريعة حتى يتمكن  

والسياسة   ب،الحر وم بأمور  ومًا حتى يقءً ود داابت  ايً امها في الرعية، وأن يكون كافمن إقامة أحك

 : في ذلك  -وسلم  عليه    الله  ى لص  -؛ لستتباب العدل والأمن، وقد قال الرسول  (2) دود الح  امةوإق

ة، يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل، كان له بذلك نّ جُ   »إنما الإمامُ 

ى  أذ نع  يم  ه كالسترأني  أنة  مام جُ الإن  أ من    مقصود ، وال(3) أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه«

ويخافونه، ويقاتل  ويتقيه الناس،    ،مالعدو، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلا

الكفار، ويتقى به شر العدو العثماني أو خليفته تنصب بطريقة  (4)معه  ، فعلى فرض أن الإمام 

ر  غيض  ر من في الأالأ  باب ستتاام، و الأحكقامة  ة، وهو إشرعية، إل أن المقصود من هذه الإمام

ال الدين  بأمور  الجهل  انتشر  حيث  حولها  وما  نجد  في  عن  يت قائم  خطورة  تقل  ، (5)الشرك  ل 

 
؛  46-43ص ،10، جة الطالبينروض نووي،؛ ال298، ص 4، ج4، جحاشية الدسوقي ينظر: الدسوقي، (1)

   .388-387، ص3، جاداتر شرح منتهى الإ وتي، البه
شرح  ؛ البهوتي، 42ص، 10، جروضة الطالبين،  ؛ النووي 366، ص8، جيلالتاج والإكل ينظر: المواق، (2)

 . 388، ص3، جراداتمنتهى الإ 
،  4[، ج5729] ام ويتقى به، رقمالإم ، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراءصحيحهخاري في أخرجه الب (3)

رقم    وعدل كان له أجر،ة، باب في الإمام إذا أمر بتقوى اللهكتاب الإمار  ،صحيحه في؛ أخرجه مسلم 50ص 
 ؛ اللفظ لمسلم.  1471، ص3[، ج1841]
 . 230، ص12، جلمنهاجاالنووي، ينظر:  (4)
بحوث  مطبوع ضمن، ]بحمد بن عبد الوهامالرسائل الشخصية للشيخ : العثيمين، عبد الله بن صالح،  ينظر (5)

،  1م( ج1990-ه1420،  2رياض، ط)جامعة الإمام محمد بن سعود ال اببن عبد الوه يخ محمدلشندوة دعوة ا
 . 104ص [115-93ص
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الأمن  وانتفى عنها  السلطة  على  النزاع  سادها  البيئة  أن  كما  الشركيات،  صور  بعض    ، وظهرت 

الأم يدل على  فهذا  كانت  ر  العثمانية  السلطة  اسميةأن  ما  سلطة  ق لل  جعل،  إن    بولً دعوة  حيث 

 .(1) متحاربةلا ادينية والسياسية بحاجة إلى إصلاح، وجمع شتات لإماراتهالجد ة نحال

ثبت أن الوجود العثماني اسمي ل يقوم بالمقصود من الإمامة، فكيف ثبتت إمامة   ذافإ

 الأمير محمد بن سعود؟ 

عية، فقد در ى الالوهاب إل  ن عبد لإمام محمد ب مامة لمحمد بن سعود بعد انتقال االإ  ثبتت 

هاد في رة الدين، والجص ن  ىالوهاب بمبايعة الأمير محمد بن سعود عل  مام محمد بن عبد الإام  ق

، فانتشر أمر هذه البيعة في الدرعية، وجاءه أتباع الشيخ في العيينة، وحريملاء، وغيرها  (2) سبيله

الإماملمب وج(3) ايعة  عدم  مع  والمبايعة  ث ،  شرعية  إمامة  لهصت  بو ود  لمسألون،  (4) احيح  ة  في 

 من بايع بالرضا والسمع والطاعة. ، وهذا فيما يخص  (5)وجلخر ا

 قتال الدعوة م كاحأ

الجهاد لإ بين  قتالهم  أحكام  للنظر في  دعا  بالخوارج،  الوهاب  بن عبد  دعوة محمد  حاق 

 الدعوة: القتال في كل من الخوارج، والجهاد، و والخوارج، وذلك ببيان صفة  

 
)العراق، جامعة الموصل، د.ط، د.ت(   نيتاريخ الوطن العربي في العهد العثمايل، ينظر: أحمد، إبراهيم خل (1)

 .  242-241ص
نعه ل يمأى غيره إذا تم لهم الأمر، و ل يذهب إلأ رط عليهشتال مبايعة الإمام الأمير قبأن  الجدير بالذكرمن  (2)

لعل الله   :لشرط الثاني فقد قال للأميرالشرط الأول، وإما ا نابة عكإج هيع، ولكن الشيخ باما يأخذ من الناس
 شرعي.  غير لناس على وجه ن اإشارة إلى عدم الرضا بما يأخذ م هلك خيرًا منه، وهذيبد

 .  66-56، صالوهابيةالدعوة ر أثينظر: الفقي،  (3)
 .  893، ص3، جتاتهى الإرادشرح منينظر: البهوتي،  (4)
ينة، وهذا يعد بالرد إل بعد وصول الدعوة إلى أنحاء مكة والمد أن السلطة العثمانية لم تقمذلك لى نضيف إ (5)

 عن السلطة.  خروجًا ا  يكون ما قام فيهلفترة، فلالك اية في تاضي النجددليلًا على عدم النظر إلى الأر 
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 ج صفة الخوار 

خوارج، والبيئة التي ظهرت فيها هذه الفئة، وأحكام قتال  لاة  شأ لباحثة نا  حت طر ن  سبق أ

فع  عد ر ال دون  بغاة  المشرعة  "الخوارج  صفتهم  في  العلماء  ذكره  ومما  مفسدة،  من  فيه  لما  لهم 

يكفِّ  طمبتدعة،  ولذلك  كبيرة،  أتى  من  وفارقوا  رون  الأئمة،  على  و عنوا  الجمالجماعة،  عة،  تركوا 

كفم  ومنه اللهاب صحالر  من  رضي  المسلمين  نع  ة،  دماء  واستحل  الحق،  أهل  وسائر  هم، 

وقتالهم يعد مفسدة ذلك لستحلالهم دماء دهم تكفير المسلمين،  ن فعلهم لعتقاو كيف.  (1)وأموالهم"

ماعة تقاتل  ة والخوارج، بالإضافة إلى أن هذه الجوأموال المسلمين، وهي مناط التفريق بين البغا

الرسول  نه  دي  أخذ وهو ممن    -ه  عن   ي اللهرض  -ا  علي   وعرف   -وسلم  عليه    صلى الله  -عن 

 ل شوائب فيه.د الصحيح الذي يحو تالعقيدة، وال

 صفة القتال في الجهاد 

هو مقاومة  الجهاد هو قتال الكفار خاصة، وصفة قتالهم على قسمين؛ أحدهما الدفع: و 

الإ الأراضي  دخل  إذا  عالعدو  اعتدى  أو  ا سلامية،  والأنفسلى  اموال،  لأ،  المسلمين؛    د ضطهأو 

فرد   دينهم  في  فهو  ليفتنهم  الآخر  أما  واجب؛  نطلب لطلاه  أن  وهو  لنشر    ب:  داره،  في  العدو 

ردع، ولكن وسيلة لل،  (2)اضي الإسلامية، أو البدء بهم قبل أن يبدأوا بالحرب الدعوة، وتوسيع الأر 

 لقتل؟  د واسافللإدف ئية ته طريقة اعتداء عشوا السؤال هنا هل قتال الجهاد

 
 .  67، ص27، مرجع، جالإنصافالمرداوي،  (1)
 .  69-68، ص1ه(، ج1435  -م2014، 4)القاهرة، مكتبة وهبة، ط ادالجهقه ف قرضاوي، يوسف، ينظر: ال (2)
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قومًا ب، فلا يقاتل حر ال اب ل؛ لأن جيش الإسلام يلتزم بعدد من الآداب الشرعية فيجو ال

يمثِّ (1)دون دعوة يقتل من ل يشارك في الحرب، ول  القتال يهدف إلى (2) ل في قتيل، ول  ، فهذا 

ال إطار  تأمين  في  استمراريتها  وضمان  و قوةدعوة  موجهً ،  عنفًا  لليس  وذلك  رد لابق  ماا،  من  ته 

جموأ  كيروتن على  قصرًا  وليست  كافة  للناس  فالدعوة  للمسلمين،  ل   ةعا ذى  من    فكان  تعبيد  بد 

 .(3)الطريق أمامها، كما أنه قتال لرد العدوان، ونصرة المظلومين المستضعفين في الأرض 

 : الوهاب  عوة محمد بن عبد صفة القتال في د 

للدعوة وافقوا محمد بن    رينمنكلماء العالن  ي؛ لأ جزئلال الة الإحقتال في حالذُكر هذا ال

ا  عبد  في  إليه  ذهب  فيما  التو عد لالوهاب  تصحيح  إلى  ولكنهم  ة  خصلتين؛  أ وحيد،  عليه  نكروا 

الدماء سفك  على  التجرؤ  والأخرى  التكفير،  هم (4)إحداهما  الخصلتان  وهاتان  دعتا  ،  اللتان  ا 

وا إليه من القتال  هبا ذ صحح مك من  نالكن ه هما، و م بافهبالخوارج لتص  ين إلى إلحاقهمالمنكر 

خوارج لوضع مقاربة بينهما، وبين قتال  قتال الجهاد، وال  ةفوألحقه بالجهاد، وقد تم بيان كل من ص

 الوهاب. محمد بن عبد 

الوهاب، فقتاله    دعوة محمد بن عبد وبالنظر إلى ما ذكرته بعض المصادر التاريخية عن  

كما  مس بالدعوة،  با مواجه  ت تمبوق  ظ  نكار،لإته  مفي  والتوجهات ا  ل  الجهل،  من  تعانيه  كانت 

ارج، فسبق أن بينت الباحثة أن قياسهم على الخوارج  د أقرب منه للخو اهجلالشركية، وبهذا يكون ل

 
 .  46 ةحسبق توثيقها صف (1)
(  م 1983-ه3140، 2ط ع المدينة،اض، مطابالري) تال في الإسلامالقينظر: الجعوان، محمد ناصر،  (2)

 .  58-56ص
 . 102-92، صمفي الإسلا القتال، الجعوانينظر:  (3)
 680، صومالعلجد أب، ينظر: القنوجي (4)
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الفارق  مع  تصحيح  (1) قياس  من  المنكرون  إليه  ذهب  ما  وأما  فلعل ،  القتال  وإنكار  الدعوة  مبدأ 

لحديث حولها، وهذا الخلاف انعكس على  ي ايأت ة، وس عو لد ر اصد لمحيطة بمعائد للأحوال امر  الأ

فمن بالضرورة  ألحقهى  رأ   الأحكام  جهاد  وأنه   أنه  الفعل،  صحة  حيث  من  الأحكام  في  بالجهاد 

 .(2) فعل، ووجوب الردعألحقهم بالخوارج من حيث فساد الففرض، وأما من رأى أنهم خوارج 

 

 دعوة  مثال  في  جزئيلا  لالإحل  لةاح  في  يمبالمفاه  ةالمحيط  الحيثيات:  الثالث  الفرع

 الوهاب  عبد بن محمد

بالب الدعوة  فانطلق  ةئي تأثرت  تأ ت  آنذاك،  أنها  إل  السائدة،  بعدة تصحيحًا للأوضاع  ثرت 

 أمور وهي: 

 الحالة الدينية السائدة .1

التعر  سبق  الدينية  د الحالة  من حيث  النشأة  في  لها  قيام  ض  من  وافع  في الدعوة   توسع 

  ، وقد نُقل عن بعض (3) والأحجار، والأشجار وهذا شرك بيّن  ء،يالو ك الأإشراو   كيات،شر صور ال

للمتال نقد  بصو أخرين  وأشار  المؤرخين،  بعض  أظهرها  التي  الصورة  رة  بتلك  تكن  لم  نجد  أن 

الفت االقاتمة، وأنه وُجد علماء دين في تلك  بالصفات الجليلة يقيمون  لفروض، ولكن  رة يتصفون 

ل وجذلك  ينفي  مس  التقألود  بة  التي عوللأارب  واعتقاد  اياء  رسائله،  من  كثير  في  الشيخ  رضها 

وتقد ه ب  سالنا النذور  ي م  كلي  (4) لهمم  خطأ  الوصف  هذا  يكن  لم  هذا  ومع  الصور ،  وجدت  بل  ا 

 
 . 108-107 صفحة (1)
 .  262، ص4، جرد المحتاردين، ينظر: ابن عاب (2)
 . 199، ص لإسلاميةتاريخ المذاهب اينظر: أبو زهرة،  (3)
 .  102-101، صوهاببن عبد الخ محمد شيشخصية للل اللرسائاالعثيمين، ينظر:  (4)
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، ول حج نتيجة  الدين فلا تقام فيهم صلاة، ول زكاةالشركية بالفعل، كما وُجد الجهل الكلي لأحكام 

، أضف إلى ذلك أن بعض العلماء لم يقبل  (1) ام الدعوة فيهميلق ة  اجكان بح ف  شرك،للجهل، ل اا

رفض الجتهاد،  خ بمراسلتهم، ولعل ذلك عائد إلى الجمود، والتقليد السائد، و وة، وقد قام الشيعد لا

ات مّا سادت المعتقد عوة خشية ما قد يلاقيه ممن حوله، ولوكما أن بعض العلماء توقف عن الد 

بن  د م، ومن هؤلء العلماء والد مح(2) لدعوة إلى الدين الصحيحا نون بحوا يستهجأصحتى  الخاطئة

الذ   عبد  بمس الوهاب  أمره  عليهمي  التغليظ  وعدم  الناس  والرفض (3) ايرة  الستهجان  هذا  ومثل   ،

القوة   لستخدام  المسبب  هو  العداو للدعوة  إلى  بالإضافة  الدعوة،  نشر  لهذه في  نصبت  التي    ة 

من لبهامحيطين  البعض    الدعوة  تسبم،  من  ا  يأخذونه  لما  ومنع  سلطانهم،  زعزعة  من  به  بت 

 .ت او االإت

 ة الحالة السياسي .2

وتعدد  الكلمة،  تفرقت  فقد  الدينية  من  حالً  أحسن  السياسية  الحالة  تكن  الإمارات   ت لم 

بها    بينها فعم  والحروب فيما  من،الأن في حالة طبيعية حيث سادها عدم  والمشيخات، التي لم تك

لها    ة فلم يكنالعثماني  ةف، أما الخلا(4) ام سياسي واحد يقيم فيها شريعة اللهها نظعيجمفساد، فلم  ال

حقيق النجديةي سلطة  الأراضي  على  أن (5) ة  العلماء  بعض  ذكر  العثماني  الوجود  هذا  وبسبب   ،

 
تاريخ  ؛  أحمد، إبراهيم خليل، 104، صوهابلا للشيخ محمد بن عبدالرسائل الشخصية  العثيمين، ينظر: (1)

 . 242-241، صربي في العهد العثماني الوطن الع
 . 24-32ص ،الوهاب ة في عصر محمد بن عبداريخ الجزيرة العربيتينظر: خزعل،  (2)
ط،  .د السعودية، الدارة،)المملكة العربية  في وسط الجزيرةالحياة العلمية  عزيز،مد عبد الأح سام،ينظر: الب (3)

 . 225م( ص2005-ه1426
 .  40-39، صيرة العربية في عصر محمد بن عبد الوهابتاريخ الجز ينظر: خزعل،  (4)
 . 46-44ينظر: المرجع السابق، ص  (5)
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تمردً  كانت  القائمةالدعوة  الخلافة  على  وخروجًا  إلى(1) ا،  النظر  الدولة   ، وعند  عام  ماالعث  رد  نية 

اه2212 بلذي  ـ  المماليكبدأ  عرق  بأنها (2)إبادة  الجزم  يمكن  ل  لقياولال  ،  الأصلح  الدولة، ية  دة 

السلطة كان  الخلاف على  هذا  العلماء وخلافهم  ومثل  توجه  كبير على  أثر  أنه من  (3) له  ، كما 

س  د وفاة مؤسبعجاء    ، والذيهاب الو   محمد بن عبد   نية على أتباعتأخر رد الدولة العثماالملاحظ  

مية، وقيام  ية كانت خلافة اسد جنلسنة، ما يؤكد كون الخلافة على الأراضي ا  18ي  حوالوة بلدعا

 الحاجة لإصلاح أحوال المسلمين. 

 حالة الفقه  .3

ا دراسة  في  والتفصيل  التوسع  أن  التداخل  حالة  في  وصول ذُكر  في  سببًا  كان  لأحكام 

ئي، فكيف كانت  الجز   الإحلال   الة ي حصل العكس فح  بينمالمفاهيمي،  إلى ذروة الوعي االمفاهيم  

 حصل فيها؟  تيال  حالة الفقه في هذه الفترة

سلكوا  التقفشا   علماء  وجود  ينفى  ل  الأمر  وهذا  بينهم،  مألوفًا  وصار  الفقهاء،  بين  ليد 

د  وق،  (4)كار والنقد بعضهم من الإنلم  م، ولم يسبن تيمية، وابن القيِّ هم امسلك الجتهاد، وهم قلة من 

ؤهم  ما كان عليه آباى  عل  النتقاد الشديد من قوم ألفوا الجمود   فلقي  الوهاب حذوهم   عبد ابن    احذ 
ل علماء نجد في تلك الفترة انصرفوا عن النظر في النصوص الشرعية، واكتفوا  ، حيث إن جُ (5)

 
 .  200ص  ،سلاميةلمذاهب الإيخ اتار ، أبو زهرة ر:ينظ (1)
،  1النفائس، ط ردا وت،إحسان حقي )بير  ق:تحقي، تاريخ الدولة العثمانيةيد، ينظر: بك، محمد فر  (2)

 . 407م( ص1981-ه1401
 .  13، ص تاريخ المذاهب الإسلامية، بو زهرةينظر: أ (3)
 .  126ص ،ة المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميينظر: زيدان،  (4)
وت، مؤسسة عبد الله التركي )بير  تحقيق:، حمدى مذهب الإمام أدخل إلالمأحمد، ادر بن ن، عبد القبدراابن  (5)

 . 447ه( ص 1401،  2، طالرسالة



  

   

117 

 

م علماء  ه(1) ذهبهمبتقليد  أثيرت  التي  المسائل  ومن  ا،  على  بُني  ما  ادم  من  ة لأضرحلقبور 

لمكي في ذلك الوقت،  ا  مر علماء الح  إلى  ، فرُفع بها سؤالامالعو   بها اعتقاد علق  ي تالتوالقباب، و 

ي ولعل ذلك إرضاء لعامة الناس الذين عظمت تلك القبور فوحكموا بإبقائها ومنع التعرض لها،  

مر  بالأنه  ا موجبه تمسكً أ  زه أوهذا الهدم منكر أخطأ من أجا"  ، وأما نص تعليلهم فهو(2) نفوسهم

جتهاد في هذه  لتعذر ال   ...والنهي عن اتخاذها مساجد، وأشباه ذلك من النصوص   قبور،بتسوية ال

دليله" من  حكم  أخذ  وامتناع  العلما(3)الأعصار،  جمود  حالة  على  تدل  المسألة  هذه  ومثل  ء  ، 

ابن نفّر  فلمّا  المذموم،  إ  عبد   وتقليدهم  ودعا  ذلك،  من  إعالوهاب  فيد الى  النظر  ب كتاال  ة 

ار العلماء ما ذهب إليه كإن  ر والنقد، ومن هذه الصورة يستنبط الناظر سبب لإنكا، وجد ا(4)نةلس  وا

اهيم، الوهاب من قتال لتصحيح الحالة الدينية، وقد أدى ذلك إلى قصور في تصور المف  ابن عبد 

ليه  عهو  ما  ي شيء على  أ  حقيقةن من تصور  إ"  بقوله:الأمر    شيخ هذاالاللطيف آل    فذكر عبد 

وإنما يقع الخفاء    .هد ه بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاماهيتفي الخارج وعرف  

  ا الماهيتين. ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما ل تكلبلبس إحدى الحقيقتين، أو بجهل  

ق من ئحقاالحدود وال  ةمعرف  لم وعدمم هلك بسبب قصور العيخفى ول يلتبس أحدهما بالآخر. وك

ان ل يجتمعان  ضيق نلط وريب وغمة. مثال ذلك: أن الإسلام والشرك  من غ  أمة، وكم وقع بذلك

  من الناس في الشرك وعبادة الصالحين،   او إحداهما أوقع كثيرً ول يرتفعان. والجهل بالحقيقتين أ

 
 . 293، صط الجزيرة العربيةالحياة العلمية في وسالبسام،  (1)
،  )الرياض قيالف محمد تحقيق:، وابمعارج الألباب في مناهج الحق والص  ينظر: النعمي، حسين بن مهدي، (2)

ي  الكتاب علي حسن علذكر ذلك مع التعليل مخرج أحاديث  ؛6ص م( 1987-ه1407، 4ط المعارف، مكتبة
 لحميد. بد اع

 . 15المرجع السابق، ص (3)
 .  293-292، صالحياة العلمية في وسط الجزيرة العربيةسام، ينظر: الب (4)
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ل لإحلاة احاللمؤدي إلى  ا  تنازعالخلط واللبس هو سبب ال  هذا، و (1)لعدم معرفة الحقائق وتصورها"

 .(2)قوة كالقتال، والغلبة عفاس عوائد مغلوطة يصعب النتقال منها إل بد اللب لقالجزئي، وقد خ

 المطلب الثاني: حالة الإحلال الكلي

 يتكون هذا المطلب من أربعة فروع:

 مزاحم )الإرهاب( المفهوم ال الأول: نشأة

 الة الإحلال الكليتصور ح   الثاني:

 ة الإحلال الكليلاح  فيالأحكام  :ثالث لا

 ت في حالة الإحلال الكليحيثياالرابع: ال

 ( الإرهاب) المزاحم  المفهوم أةشن: الأول الفرع

( لفظ  يستخدم  كان  حيث  الفرنسية  الثورة  بعد  الإرهاب  مصطلح  و terreurظهر  عني  ي ( 

والر الخ من  وف  النتقال  وتم  الشديد،  )عب  إلى  اللفظ  روبسعإ بعد    (terrorismeهذا    ير سبدام 

استخدام هذا    ن اكهو ورجاله الإرهاب على أعداء الثورة، ف  ستخدمبتهمة ممارسة الإرهاب، حيث ا

م بمعنى نظام الحكم  1829ف، وأدرج في القاموس الفرنسي عام  اللفظ لأول مرة كأثر لهذه الظرو 

، (4) ينعشر ن القرن الم لثانيالمفهوم في النصف الور هذا ، وقد تب(3)د في فرنسا خلال الثورة السائ

ذه الفصل الأول من ه  يف  ت بعض التعريفا  ت ذا المفهوم، وقد ذُكر ية لهثم توالت التعريفات الغرب

 
 .  12، د.ط، د.ت( صر الهدايةد.م، دا ) والتقديسس سيالتأ منهاجرحمن،  شيخ، عبد اللطيف بن عبد الالآل  (1)
 . : المرجع السابقينظر (2)
 . 15-14، صني لجرائم الإرهاب الداخلي والدوليقانو ال المفهومالنقوزي،  ينظر: (3)
 .  16م( ص 2012،  2)لبنان، مكتبة زين الحقوقية، ط المفهوم القانوني للإرهابينظر: يعقوب، محمود داود،  (4)
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تل ملك  الرسالة، أي أن هذا المفهوم غربي النشأة، ومتأثر بعدد من الظروف كالثورة الفرنسية، وق

إبّ سلافيا، وغيرها من الأحد و يوغ المفهوم  لقي  التي  ا انهاث  المفهوم   ل سلس، تودراسة  امً امهتا  هذا 

الع العالم  بإلى  أحداث  ربي  أ (1) م2001سبتمبر    11عد  فقد  في  إ   ت د ،  نقله  الإرهاب  لى  دراسة 

عالمي   اهتمام  موضع  الوليات  (2) اوجعله  تقودها  التي  الدولية  الحملة  ذلك  وصاحب  المتحدة ، 

ا بعض  واختراع  تشكيل  يخفأعادت  بما  مصالحهالمفاهيم  حي(3) دم  اب  رهلإالفظ  اقترن    ث ، 

وكُ  من  بالإسلام،  كثير  لبيالدراساتبت  و ت  ونفيه،  القتران  هذا  خطأ  والأحكام  سار د ان  الأسس  ة 

  ، (4) ية التي قد تتصل مع هذا المفهوم للوصول إلى أن هذا الفعل مرفوض شرعًاوالمفاهيم الشرع

ا   هنرِدُ فيَ الباحثين،    ض ها بعم عرضت التكييفات التي أورد وهذا ما عرضته الباحثة فيما سبق، ث

أي   ،ه من المفاهيم؟"ر غي  ى أحد المفاهيم الشرعية دون اب علهل يمكن حمل مفهوم الإره "  :سؤال

 هل نحن بحاجة إلى تكييفه؟ 

وقد    ،ال غير المشروعالإشارة فيما سبق إلى تعدد صور الإرهاب، وتعدد صور القت  ت تم

أاختصت كل صورة   فإذا  إلبمفهوم شرعي،  أ ردنا  اللصو با  صورة جديدة  يحاق  فينبغي  ر  سابقة 

 ع بين الأصل والفرع. الجام تحليلها، والنظر في 

 
الأحداث الإرهابية ي، محمد علي، خير ؛ التس35-34، صانوني للإرهابم الق هو المفعقوب، ر: ي ينظ (1)
؛ مجموعة من  77-76ص ،الإرهاب والسلام( ضمن كتاب 87-57) ي المطلوبنسانالإ داعياتها والموقف ت

-ه1439، 1ة، طيسات الإسلام)جامعة قطر، وحدة البحوث والدرا ظاهرة الإرهاب في العالم العربيالمؤلفين، 
 . 31ص ( م2017

 . 34، صوني للإرهابنالمفهوم القاينظر: يعقوب،  (2)
 . 31، صرهاب في الوطن العربية الإ اهر ظعة من المؤلفين،  ينظر: مجمو  (3)
 . 70-65، صلأحداث الإرهابية تداعياتها والموقف الإنساني المطلوباري، ينظر: التسخي (4)
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م ف  مو هفوأما  في الإرهاب  نشأ  النشأة،  غربي  فهو  واحد،  فالمصطلح  صوره  تعددت  إن 

م صار  حتى  المفهوم  لتطور  دعت  معينة  عالمي  أحوال  افهومًا  مع  تصادم  وعندما  لمفاهيم  ا، 

ن  فه؛ لأدعا إلى تكييفه، والصحيح عدم تكيي ما    خرجن ملى البحث عإ  علماءطر الالإسلامية، اض

مبني   يكون  علالتكييف  ثابتة  و ص  ىا  التي  رة  الصور  في  الحكم  يطّرد  حتى  والفرع  الأصل  بين 

هاب ه؛ لعلة عدم الضبط ومن ذلك لفظ الإر تلحقه، فإذا كان الفرع غير منضبط فلا يمكن تكييف 

طلح  يد في هذه الصورة هو المصالجد أن  ما  عي واحد، كر ش فهوم  حيث ل يمكن ضبطه على م

د للأفعال السابقة، أما المفاهيم الشرعية أي أنها امتدا مو مس الأفعال، فهي مندرجة في عم وليالعا

التضمني بالدللة  الشرعية  بالمفاهيم  فيرتبط  أفراد المصطلح  ضم  فضفاض،  كمفهوم  فالإرهاب   ة، 

ة، لى قول من جعلهم مختلفين عن البغارج عخواال  ابة، وخروجر ح، والالمفاهيم الشرعية من البغي

ى الباغي، والمحارب،  شامل لها بعموم تصوره، فيصدق عل  وهفصبحت كأجزاء لهذا المفهوم،  فأ

 .(1) قتال غير مشروع والخارجي، وهذه تعد خاصية لهذا اللفظ تجعله قابلًا لكل

 الكلي الإحلل حالة تصور: الثاني الفرع

الكليحالإ  لةحا فيال  هي  :لال  الشرعي  للمفهوم  اضمحلال  فيها  يحصل  هوم  المف  تي 

مفهوم الشرعي من جهة الأمر إلى جهة ه عند الإطلاق، فينتقل حكم الل  االمزاحم، فيصبح مرادفً 

ومن   القتران،  لهذا  نتيجة  الفعل  عن  الالنهي  بمفهوم  الإرهاب  مفهوم  اقتران  بسبب ذلك  جهاد 

القتالي التالجماعات  شعارا  ية  اتطلق  هاد،  لجهت  من  الإسلام  لقاه  ما  إلى  إبالإضافة  ثر  جوم 

والذ   11حادثة   الدراسات  جّ و   ي سبتمبر،  من  كبيرًا  عددًا  الإسلام،  ه  عن  الإرهاب  تهمة  لنفي 

 
لكن  عب، و يقصد به إثارة الر  هفعل عنف موجوكل  ة،قات الفكريمنطليع الام، يشمل جمالمقصود بأن اللفظ ع (1)

 . 40 ة حي صف؛ فالجماعات القتاليةالباحثة قصرته على صورة 
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ا على  الصعب  من  أصبح  وغيرها  العوامل  هذه  المفاهيم  وبسبب  لماهية  المدرك  غير  لمتلقي 

 .(1) اد هجب والالشرعية التمييز بين الإرها

علال  هذا النهي  حكم  لتعميم  قاعدة  تشكيل  إلى  أدى  جمي خلط  الجماعات  ى  صور  ع 

صورهو   ،ةالقتالي كون  بيّنا  أن  سبق  ولكن  التي  للحكم،  إسقاط  ثم  تفصيلية  دراسة  إلى  بحاجة  ا 

الجهاد  مفهوم الجهاد مصدرًا ا، وأكثر من ذلك حتى أصبح  إرهابي    أصبح كل من يرفع شعارات 

مر في ثلاث  ا الأ، وستطرح الباحثة هذ (2) لسياسة الإسلاميةيس اوامن قس إزالته مر د ب، تُ للإرها

لإحلال الكلي، وهل الإحلال الكلي حالة سائدة في فترة  لجماعات والإرهاب، وقوع اا  عا نقاط؛ أنو 

 حدوثه؟ 

 الية والإرهاب أولً: الجماعات القت 

الق الجماعات  االمقصود  استخدمت  التي  أ  قلتحقيلسلاح  تالية  نأهدافها،  ا  إليه سب  و 

 :(3) لآتيها با هدافاستخدام السلاح، ويمكن التمثيل لأ 

 للبلاد الإسلامية.  ل العدو المغتصب اتقلحمل السلاح  .1

 حمل السلاح سعيًا لإقامة دولة منفصلة مقتطعة من دولة إسلامية. .2

 م بالغتيالت السياسية.ح للقيا حمل السلا .3

 
م(  2018-ه1439، 1ط )الكويت، دار الضياء، ب وفتنة الخوارجالإرهاالقادري، محمد طاهر،  ينظر: (1)

 . 34ص
 .  542، ص1، جفقه الجهاد ينظر: القرضاوي، (2)
 . 1682-1677ص  ، 3، جلقتال في السياسة الشرعيةهاد واجالل، ر: هيكينظ (3)
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الحكم  ل  حم .4 أنظمة  لقلب  ال  ةمالقائالسلاح  دول  الإسلامي    معالفي 

 لإقامة دولة إسلامية. 

لجماعات كما تلفة، والحكم على هذه اخم  ت رق مختلفة وفي بيئاقق بطهذه الأهداف تتح

هذه الأهداف يعد حمل تم بيانه سابقًا بدراستها بطريقة منفصلة للنظر في ملابساتها، ولكن بعض  

د الإسلامية، كما أن  للبلاصب  مغتل العدو الاتح لقا جهادًا مشروعًا كحمل السلاالسلاح لتحقيقه

نفصلة مقتطعة من  ع كالسعي لإقامة دولة مو ر شمتحقيقها عملًا غير  تال لالقبعضها الآخر يعد  

 .(1)الدول الإسلامية

ينتج عنه تعدد للصور التي تحتاج إلى تخريج حكمها، وفي هذا الفرع   وتعدد الأهداف 

اسن على  المشروعقتصر  غير  الو لصور  الدو قاة  في  اعة  كمجاهدة  ة،  لاميلإسل  مشروع  هو  فما 

لك التي تقع خارج الدول  الإحلال، كما نُخرج ت  ةر و مية؛ لخروجه عن صلإسلاالعدو في الأراضي ا

العلا وأصل  كالمعاهدات،  المواضيع  من  بعدد  لرتباطها  وغيرهم  الإسلامية؛  المسلمين  بين  قة 

حلال ل عرض جميع  الإ  ورةح ص الغرض توضي   نكما أ ق الإفراد في ورقة مستقلة،  والذي يستح

 لهم.صور الجماعات وأفعا

باالجن  إذ  المقصودة  لإقامة  ث حبل ماعة  تسعى  التي  كانت   هي  سواء  إسلامية  دولة 

القائمة بحجة عدم الكفاءة    مقتطعة من الدول الإسلامية، أو من خلال حمل العداء على الدول

إلى  الشرعية   يدعو  ما  الدولة  إسلاميد   إقامةلقيادة  تسعى  جان  إلى ة،  ولة  التي  الجماعات  ب 

 للاغتيالت. 

 
 . 6801-1677، ص 3، جشرعيةة الياسهاد والقتال في السالجل، هيكينظر:  (1)
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ونعرض هذا القول دللة    ،ا ل تحكم بما أنزل اللههنلأتعلن كفر الدول؛  اعات  وهذه الجم

معتقدهم: وقيادتها  على  المجاهدة  المؤمنة  للجماعة  يكفل  الكفر   "ما  دولة  إزالة  الغايات:  تحقيق 

إلى المسلمين، والنطلاق لإعادة   سلامة الإعاد وإ   الإسلامية،  ةالدولن الإسلام، وإقامة  لمرتدة عا

كما تناثر في الصفحات القليلة لكتاب  هو عرض فكرة الجهاد    كذل  سلامية من جديد.فة الإالخلا

أنقاض   لدولة علىتي تعمد بفكرها إلى بناء ا، هذا فيما يخص الجماعة ال(2)"(1) الفريضة الغائبة

 دولة. ال

إل تلكبالإضافة  الا  ى  بلاد د  تعمتي  لجماعات  من  مقتطعة  إسلامية  دولة  بناء  إلى 

غيرها كثير، والتي تُكفر عامة الناس الذين العراق والشام، و   في  عة التي قامت الجماالمسلمين، ك

هؤل فيقتل  بزعمهم  المرتدة  الحكومات  تحت  القتالية  يعيشون  لعملياتهم  أدائهم  أثناء  يرون  ء  التي 

 .(3) اد بتأويلهم أنها جه

ى  ، وتر التي تدعي الجهاد في حين ترفض جماعات أخرى القتال  اعات لجمر لفهذا الظهو 

حول ماهية الجهاد وقع   أ، ومع هذا الجدل الذي بد (4) ليس بجهاد   ه هذه الجماعات ب  مو أن ما تق

 الإحلال الكلي.

 

 

 
ن، وذكر الأدلة  و م فرج ذكر فيه حكم حكام البلاد بأنهم مرتدمحمد عبد السلالكتاب الفريضة الغائبة منسوب   (1)

 ية. ن تيمدد من فتاوى ابعلى ذلك، واستأنس بع
   . 41م( ص 2009، 1ر، ط)القاهرة، نهضة مص ة جذور وحواراتضة الغائبالفريمحمد،  ارة،عم (2)
 . 294( ص م2008، 3ط )القاهرة، دار الشروق، الصحوة الإسلاميةف، نظر: القرضاوي، يوسي (3)
 . 290-288، ص 1، جفي السياسة الشرعية الجهاد والقتال ينظر: هيكل، (4)
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 لإحلال الكلي ثانيًا: وقوع ا

ة فيها  شرعيال  هيم بدأت المفا  ية التالبيئ مفهوم المزاحم في هذه  سبق الحديث عن بروز ال

الطارئ على بيئة    يث إن التغيرح  ،همزاحمة ليم اللجهاد بين المفاهبالتصادم الفعلي فلا يُعرف ا

القومية الدول  إلى  الدول الإسلامية من دولة الخلافة  انتقال  دفع بعض المفاهيم وبالأخص  ، ما 

لإ محاولت  إلى  تلك العلماء  على  الجهاد  مفهوم  الحادثةيثالحي  سقاط  و ات  نجبهذ ،  في  ا  تغيرًا  د 

زق في كتابه الإسلام وأصول ابد الر ع   يلها قول ع، ومنتبعادًا للمفهوم القتاليأصل المفهوم واس

الإيمان بالِل ورسوله، "إن الجهاد ل يكون لمجرد الدعوة إلى الدين، ول لحمل الناس على    :الحكم

عوة إلى الله تعالى، وقوام تلك د   دينوة الك. دع لمال  يعلجهاد لتثبيت السلطان، وتوس وإنما يكون ا

بالبيا  إل  يكون  ل  وتالدعوة  القن،  التأث  ب و لحريك  فلا  بوسائل  والإكراه  القوة  فأما  والإقناع،  ير 

الع وتطهير  القلوب،  هداية  منها  الغرض  يكون  دعوة  الرسل يناسبان  تاريخ  في  عرفنا  وما  قائد، 

ذلك هو  ا في سبيل الإقناع بدينه، و قومً   غزا ل  د السيف، و حبالِل   حمل الناس على الإيمان برجلًا 

ومن  .    (1)فيما كان يبلغ من كتاب الله"  -وسلم  عليه    ى اللهل ص  -ه النبي  ر يقر   الذي  هنفسالمبدأ  

لكن خلال  الدولة تأصيلًا لفكرة العلمانية، و   المهم بيان أن الكاتب حاول فصل الإسلام عن سياسة

لدعوة، وجعله وسيلة لتثبيت السلطان فجرّد المفهوم لةً  سيلة الجهاد و ر كنفي فأصيل حاول  هذا الت

 عية.الشر  من صفته

تلك  أدركن  ذاإف مع  المزاحم  المفهوم  فيها  ظهر  التي  الفترة  في  الشرعي،  المفهوم  حالة  ا 

ا  تصورات لماهية الجهاد وغيره والأخرى التي تنفي الجهاد، وتعدد الالجماعات المنادية بالجهاد،  

 
ية الجديدة،  ات، الطبعة العربللدراسالعربية   )عمّان، المؤسسة الحكمصول م وأ الإسلا علي، زق،اعبد الر  (1)

 . 147ص  م(2000
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التي  الث، أصبح من السهل تصور البيئة  ثديث عنها في الفصل الالح   أتيسي  عوامل التيلامن  

من    ىل ع  ت ساعد  لعدد  تعرض  الذي  فالمتلقي  الشرعية،  المفاهيم  كوكبة  إلى  الإرهاب  دخول 

الحقي الماهية  يعرف  ل  أصبح  الالعوامل  لديه  وبرز  الشرعية،  للمفاهيم  وهو  قية  المزاحم  مفهوم 

الأ  الذي  الإرهاب، تناد الإ  عات جماسقط على  التي  الدولة الإسلامية،  سلامية  وإقامة  بالجهاد،  ي 

 قوانين الوضعية.ديثة مع الحال الدولةوحال 

في  المتلقي  أوقعت  الجهاد،  عن  القتالي  المفهوم  بنفي  العلماء  من  آخر  فريق    ومناداة 

يكاد  ل  بل    نه شرعًا؛ع  لمنهيا إلى ساحة مفهوم الإرهاب اسحب لمفهوم الجهاد المأمور به شرعً 

 الكلي.  للاة الإحي حالالمتلقي أن يفرق بين المفهومين، وبهذا يقع عدد كبير ف

هل حالة الإحلال الكلي سائدة في   :وفي هذا الموضع يرد عدد من التساؤلت من أهمها

 وهو ما سنبينه في النقطة التالية. فترة حدوث الإحلال؟

 ؟ وثه حد  دة في فترةئاكلي سهل حالة الإحلال الثالثًا: 

ميع الناس ج  د و هان تسالأذ   والمقصود هنا هل حالة الإحلال بين المفهومين التي تقع في

في تلك الفترة التي حدثت فيها؟ الجواب ل، وليس هذا ما ترمي إليه الباحثة، فأهل العلم الشرعي  

يث تعميمها ح   نك ل يمث، ما يعني أن هذه الحالت  اصته، ل ينطبق عليهم مثل هذا الحديوخ

العالم غير وارد ك  للاحالإ  اذ في ه  وع غير العلماءلقية، ولكن وقبية عائدة إلى العقول المتا نسإنه

 ، وطالب العلم المبتدئ، والعامي، ما يعني وقوع الطبقة الغالبة في هذه الحالة.الراسخ

  يكن إذا لم  ف شرعي،ما لم تواجه بطلب العلم ال تستمر هذه الحالة في الذهن؟ نعم هل إذن

ها، عية وأحكامر شلافاهيم  ب المة طلب للعلم الشرعي، فيمكننا اللجوء إلى توسيع الثقافة في بامث6

 وهي على ثلاثة مستويات:
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م  .1 وأحكامها  للمفاهيم  الإدراكي  بوعيه  الفرد  يرتقي  أن  هو  الفرد:  ن  مستوى 

التب صورة  إلى  الكلي  الإحلال  و صورة  المسائل،  تتبع  بواسطة  ،  والوقائع،  ما الأحكاين 

ظر في نلاو ريعة،  ي الشفي ماهية التنزيل بين الصور الحادثة، والأصول المقررة ف  ظرالنو 

مع بين المسائل وغيرها في سبيل بيان المفاهيم، ول ندعوه إلى أن يفتي؛ لأن هذا الجا

لفصل بين الصور الحادثة  ب له أهله، ولكن للوصول إلى مستوى امستوى اجتهادي صع

فيجعلاصول  والأ ل شرعية  المستوى فرع  كل  ل  وهذا  الصحيح،  العلم   أصله  لطلبة  الفردي 

 غير الراسخين في الإحلال الكلي.ن العلماء م قلقد ينز ومن  الشرعي،

العلم  .2 التأصيل  وأهل  العلماء  به  يقوم  المستوى  هذا  المجتمع:  ي  مستوى 

الباب، وتشكيل القوى الرصين في باب الأحكام، كالكتابة   بث تي تمية اللاالإع  في هذا 

 ثل هذه المسائل على مسامع العامة، وإتاحة المجالس العلمية.م

تعتوى  سم .3 االدولة:  الدولة  فد  الأكثر  لنا لعامل  الوقت علية  في  المفاهيم  شر 

المؤسسات   وإنشاء  الأمة،  دعم علماء  بالحديث الراهن، من خلال  لها  السماح  يتم  التي 

مث ملابساتهاحول  ودراسة  المفاهيم  هذه  الل وحا،  ل  الو لت  هذا ابس  وأسباب  عليها،  قعة 

على أقل مقدار من    ى ريحة الكبر راد أو الشاللبس والخلط، وما يساعد على إكساب الأف

الجهاد، الو  وتنزيه  الكلي،  الإحلال  حالة  في  الوقوع  معه  يمتنع  الذي  المفاهيمي  عي 

 وأحكامه عن تهمة الإرهاب.

ال متدامستوياهذه  مستويات  هي  الثلاثة  ومتكاملخلت  بناءة،  فلا  دون   ة  المجتمع  لوعي 

 . ية، دون مجتمع واع  اهيم الشرعناء لوعي الأفراد، ول دولة واعية بالمفب
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 الكلي الإحلل حالة في الأحكام: الثالث الفرع

الة عند الحديث عن الأحكام في حالة الإحلال الكلي يكون الأمر الحادث في هذه الح

 :(1) ة دولة إسلامية، على اتجاهينالقتال لإقام هو بروز الخلاف حول استخدام 

 قتال وسيلة لإقامة الدولة الإسلامية.التجاه الأول: يرفض فكرة استخدام ال

 الدولة الإسلامية ويرى أنه من الجهاد.  الثاني: يدعو إلى القتال لإقامةه التجا

 وأدلى كل فريق بأدلته وهي: 

 ريق الأول:أدلة الف

ول ضر   :حديث  .1 ضرر  وجه  (2)ار""ل  ين  ،  السلاح  استخدام  ه  ج عن ت الدللة: 

أشار   وقد  شرعًا،  ممنوع  والضرر  استخدام ضرر  من  حذر  بعدما  المودودي  ذلك  إلى 

 .(3)أكثر ضررًا ةالطريق هتغيير الأوضاع معللًا بأن هذ ح لالسلا

عليه، وأشار إلى ذلك  قياس الأئمة اليوم على الإمام الفاسق ووجوب الصبر   .2

أئمتنا وولة أمورنا، وإن   "ول نرى الخروج على  :نص الطحاويةتعليقه على    الألباني في

 
 .  288، ص 1، جياسة الشرعيةالجهاد والقتال في السل، ينظر: هيك (1)
ب دار إحياء الكتمحمد فؤاد )د.م،   تحقيق:)ابن ماجه، محمد بن يزيد، السنن،   سننه جه ابن ماجه في أخر  (2)

ل:  ؛ قا784، ص2[، ج2341، رقم ]ه ما يضر بجارهفي حق ىبن كتاب الأحكام، باب من د.ت(.ط، ربية، دالع
 صحيح لغيره.  :بانيالأل

 . 294، ص 1ج، والقتال في السياسة الشرعيةالجهاد ينظر: هيكل،  (3)
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ا أراد الرعية أن يتخلصوا فإذ   .."بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات.  :ولهجاروا" بق

 .(1)ن ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم"م

بقوله  ، والبدع منهي عنها شرعًا  (2) عصرإن النقلابات العسكرية من بدع ال .3

ة الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدع   »إياكم ومحدثات   :-وسلم  عليه    اللهصلى    -

 .(3) ضلالة«

لتغيير .4 طريقًا  حدد  قد  الشرع  وهو  إن  ب  الأوضاع  فلا  الأنفس،  من  تغيير  د 

 .(4) إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها

ر بالذكر ، ولكن الجديلقتال في تأسيس الدولة الإسلاميةهذه الأدلة سيقت لإبعاد فكرة ا

لنظرة المسالمة تمتد باستطراد عمومات الشريعة، إضافة إلى أن هذه ا  أن هذه الأدلة تستند إلى

إبط إلى  الجهاد الصالحكم  هال  ذلك  ويدلل  المودوديطلاحي،  العلّامة  عن  القتباس  "لئلا    : ذا 

الإسلا ]أي  دعوته  بين  اللتباس  واليقع  الأفكار،  من  إليها  وما  اتصم[  وبين  لأفكار  ورات، 

الرائجة والتصورات   اصطالشائعة  التي  الكلمات  من  أيضًا  فالجهاد  لأداء .  الإسلام  عليها  لح 

جنب لفظ الحرب وغيرها من الكلمات رى أن الإسلام قد تل دعوته فأنت تمهمته، وتبيين تفاصي

الجهد  دي معنى بذل  واستبدل بها كلمة الجهاد التي تؤ التي تؤدي معنى القتال في اللغة العربية،  

 
،  1، ط.معارفرياض، مكتبة ال)ال العقيدة الطحاوية شرح وتعليقالألباني، محمد بن ناصر الدين،  (1)

 . 78م( ص2001-ه1422
 . بقلمرجع الساينظر: ا (2)
 .  200، ص 4[، ج 4607نة، حديث رقم ]ب في لزوم الس، باسنة، كتاب السننهد في أخرجه أبو داو  (3)
 . 79-78، يدة الطحاويةالعق ينظر: الألباني،  (4)
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النفي  (1)والسعي" هذا  مثل  ا،  عليه  اصطلح  الذي  القتالي  المعنى  التنازع  عن  على  دليل  لفقهاء، 

ل المشروع عند التعرض للماهية، وكأنما  ذلك ذكرًا للقتا   جهاد، ثم نجد بعد حول أصل التصور لل

 .(2) في ظل فلسفة وتفسير مفاهيمي يُذكر على استحياء من المعنى القتالي

 الثاني:  أدلة الفريق

ذهاب   .1 بعد  إنه  حيث  بأحكا الردة  الشريعة  أحكام  استبدلت  م  الخلافة 

ير ما أنزل  م مرتدين يحكمون بغ من وضع الكفار، فأصبحت الدولة مرتدة بحكّا 

بد من الحرب والجهاد   ، وهذا وصف جماعة الجهاد لواقع المسلمين اليوم فلاالله

 .(3)ى الدولة الكافرةعل

ال .2 ل  :شرعيةالقاعدة  الواجب "ما  يتم  فالأحك  إل    واجب"  فهو  ام  به 

واج الله  أنزلها  التي  الدولة الشرعية  خلال  من  إل  ذلك  يمكن  ول  المتثال،  بة 

بالقتال فيكون    قيامها واجب،لإسلامية ما يعني أن  ا قيامها ل يكون إل  ثم إن 

 .(4) القتال واجبًا

و  عدو دارهم، والعد كل مسلم ومسلمة إذا احتل ال  الجهاد فرض على .3

يام؛ فكما قال  دارهم فجهاده واجب كالصلاة والص بالنسبة للمسلمين اليوم يقيم في

 
م(  1970-ه8913،  2لمي، طالعا تحاد الإسلامي)د.م، ال الجهاد في سبيل اللهالمودودي، أبو الأعلى،  (1)

 نا وسيد قطب.ند حسن البذكر الجهاد ع ابعة ذاتهالط  ؛ في14-13ص
والنحلة للدين   ، والتي أعاد فيها تفسير معنى الأمة،56-5، صبيل اللهالجهاد في سمودودي، : النظري (2)

لحكم  لى ا تم إول ته  معينةدودها على أرض نقلابية التي ل تقف حالإسلامي، ثم ذكر خصائص دعوة الإسلام ال
 ستزادة.  للا وما إلى ذلك؛ 

 . 27-62، صراتالغائبة جذور وحوا لفريضةاينظر: عمارة، (3)
 .29، صالمرجع السابقينظر:  (4)
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يَ   :تعالى الصِّ عَلَي كُمُ  ]البقرة}كُتِبَ  ق183:  امُ{  تعالى:  [،  ال قِتَالُ{  ال  عَلَي كُمُ  }كُتِبَ 

 .(1) م[ فجهادهم لنتزاع القيادة منه216: ]البقرة

كم السمع والطاعة، والحكام  ظهر لم يبقِ للحاالكفر البواح الذي إن   .4

اقد أظه الأحكام في  بالبدع، وتعطيل  الكفر  روه  أن  ترى  الجهاد  وجماعة  لبلاد. 

المعاصي،   سمهو  لهم  يعد  فلم  ظهرت،  طاوقد  ول  بقول  ع  ويستأنسون  عة، 

عياض  خ  :القاضي  بدعة  أو  للشرع  وتغيير  كفر  عليه  طرأ  حكم  "فلو  عن  رج 

مام  ونصب إ  ،مسلمين القيام عليه وخلعهووجب على ال  ،عتهوسقطت طا   ،الولية

 .(2) عادل إن أمكنهم"

أدل الدولة الإسلاهذه  القتال لإقامة  بمشروعية  القائلين  الجهاة  والتي جعلت محل  د مية، 

د  الهو  الجماعات  من  عدد  إثرها  في  ظهر  كما  بالمعاصي،  كفّروا  والذين  المسلمين،  تي  ار 

 اد في شيء.وهي ليست من الجهاستحلت الدماء والأموال، 

ذكر   إنما  الخلاف  اوهذا  تصور  في  الخلل  لبيان  أدلته؛  بين  مع  حدث  الذي  لجهاد 

ما أن يجرده من المفهوم القتالي،  لكنه إين يؤمن بمشروعية الجهاد، و الفريقين، نجد أن كلا الفريق

حاولة  إلى أمرين: إما مالخلل في تصور المفهوم عائد  أو أن يجعله مخالفًا لمقصد التشريع، وهذا  

سخط على الواقع ما دفع إلى التشدد وم حتى يكون متناسبًا معه، أو المجاراة الواقع بتعديل المفه

ت، فلما زاحم الإرهاب هذا التصور المشوه في لمؤثراهوم، وهذا الأمر عائد إلى افي تصوير المف

 
 . 31، ص يضة الغائبة جذور وحواراتالفر عمارة، ينظر:  (1)
 . 229، ص12، جالمنهاجالنووي،  (2)
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ومشروعيته؛    ع للمفهوم الأصلي أو مما تلقى الأمر تبعه تزعز الأذهان سواء ممن تصدر للتحكيم  

 مفهوم المشروع في الأذهان. لعلة عدم ثبات أصل ال

مية  في مسألة قيام الدولة الإسلا كر الباحث هيكل في كتابه الجهاد والقتال موازنة  وقد ذ 

ال في الخلاف  القتال، والتي عمل فيها على وضع الجهاد في إطاره التاريخي، وأعاد صورة القت ب

الم إلى  الأالسابق  الشرعية  للفاهيم  جهادًا  تكون  أن  إما  وهي  للبغاة  صلية،  ردع  قتال  أو  كفار، 

نصار  ة كالأستعدة للقتال في سبيل الدعو على أصول القتال كوجود قوة شرعية م اربين، قائمً والمحا

اد الفروع إلى أصولها ، نجد أن الباحث هنا أع(1) -وسلم عليه  صلى الله -عندما ناصروا الرسول 

 تي وضعها للإلحاق.ة تبعًا للأسس ال الصحيح

إ في  الخلل  إلىهذا  عائد  ذكرنا  كما  الأحكام  الباحثة    طلاق  ستحاول  وحيثيات  مؤثرات 

 ع الآتي. إجمالها في الفر 

 الكلي  الإحلل حالة  في ياتالحيث: الرابع الفرع

 اختلاف القالب العام عن قالب الحيثيات في حالة الإحلال الكلي اختلفت عن سابقتها ب 

 ، وسأعرضها فيما يلي:الحالت السابقة

ولة الإسلامية، بسقوط  الإسلامية: حدثت نقلة لمفهوم الد حال الدولة   .1

وظهور   العثمانية،  المسلمالخلافة  ديار  في  القومية  أسقط (2) ينالدول  والذي   ،

مفاهيم من التقسيم  رابطة قومية وعرقية، فانتقلت ال  بها  الرابطة الإسلامية، وأبدل

الإالمعروف   دار  وهو  آخرسابقًا  تقسيم  إلى  الحرب،  ودار  على    سلام،  قائم 

 
 . 322-173، ص 1، جالشرعيةياسة والقتال في السالجهاد ينظر: هيكل،  (1)
 . 51ص ،معةلجاغياب الدولة ا ة فيالعلاقات بين البلاد الإسلامي، انفرح ينظر: (2)
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تباطه  ر ، فانعكس الأمر على مفهوم الجهاد ل(1)الإسلامي  القوميات، وليس الدين

سبق كما  الإسلامية،  وأثر   بالدولة  الإسلامية،  الدولة  لإقامة  القتال  مسألة  بيان 

ون  المفاهيم،  على  فيما  الخلاف  التغير  هذا  اعتبار  بجد  القائلين  عن  القتال  نقل 

فلقد    الإسلام ...  كيف حدثت ردة الدولة والحكام عنلإقامة الدولة: "أما متى و 

نهائي   الخلافة  ذهاب  بعد  الإسلا 1924سنة    اكان  أحكام  واقتلاع  كلها،  م،  م 

حكام عند  ، ونجد تصريحًا باعتبار سقوط الأ(2) واستبدالها بأحكام وضعها الكفار"

بينما  هذه الجماعة بسقو  د نجد دراسات أخرى تحدثت عن حكم تعد ط الخلافة، 

 :(3) صل الحكم فيها على ثلاثة أقوالالدول في ديار الإسلام، وقد فُ 

 ا.جواز تعدد الدول الإسلامية مطلقً  القول الأول:

د، فيقتضي  لقول الثاني: المنع إل أن يكون هناك سبب مانع من التحاد على إمام واحا

 الأمر التعدد.

 مطلقًا  قول الثالث: المنعال

كون الجهاد مرتبطًا بالدار من تباط الجهاد بالدولة الإسلامية  هذه المسألة تنعكس على ار 

، ولكن لمّا أصبح وجود  (4) يما سبققة فعلى الأرض، وقد تم بيان هذه العلاحيث تطبيق الأحكام  

 
 .  893، ص2، جهادقه الجف  ينظر: القرضاوي، (1)
 .  26، صلغائبة جذور وحواراتالفريضة اعمارة،  (2)
تفصيل مسألة  تم  ؛74-58، صعةالجامي غياب الدولة العلاقات بين البلاد الإسلامية ف ينظر: فرحان،  (3)

 ل في دار الإسلام.  الدو تعدد 
 . داخلالتة في حيثيات حال 91  -90 صفحة (4)
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، (1) نيم يعد على أساس ديلكون التقسيم لض المعاصرين  جدل وقال بإلغائه بعهذا التقسيم مدار  

المتع الشرعي  المفهوم  بأصبح  استبداله  تم  الذي  بالتقسيم  من  لق  أيضًا  جدل  مثار  آخر،  تقسيم 

خص مفهوم الجهاد وما يتبعه من  ية، وبالأ الجديد وأحكامه؛ للأحكام الإسلام  حيث قابلية التقسيم

بسقوط الدولة،   د أن الأحكام سقطت ة بالقتال لإقامة الدولة تجأحكام، ولهذا نجد أن الجماعة القائل

ا ماهية  تأثرت  ذلكوقد  فأدى  الأمر،  هذا  بسبب  وجاهزيته    لجهاد  الشرعي،  المفهوم  إرباك  إلى 

 ية.ت القتال ل الكلي بمفهوم الممارسة للجماعالوقوع الإحلا

هذا الحاكم؛ هل هو    بل ونجد النزاع حول طاعة الحاكم لهذه الدول القومية، وكيف يكيف

  ، كمل لإقامة الدولة؛ لكونه ضد الحاهذه المسألة مرتبطة أيضًا بالقتا  الجائر في الحكم؟  كالإمام

نا على  بايع  ا نإ»:-وسلم  عليه    صلى الله  -ة بقوله  ولعل هذا الجدل نتيجة لربط المرحلة النتقالي 

إل أن    ل ننازع الأمر أهله،نا، وأ وعسرنا ويسرنا وأثرة علي   السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا،

قالية من الدولة التي تُحكم ، فالذي عاصر الفترة النت (2) ن«ا، عندكم من الله فيه برها ا بواحً تروا كفرً 

،  (3) فاقيات بدول غير إسلاميةهدات والتالحديثة التي تربطها عدد من المعابالإسلام إلى الدولة  

ظهورً  له  بالنسبة  الأمر  فللكفر    اكان  عقيدة  تبني  حيث  من  الدولالبواح  عن  الدين  ، (4)ةصل 

م كالمُظهر للكفر البواح الذي يُشرع  الأحكا  هفجعل الحاكم القابل لهذ ،  (5) وظهور الأنظمة الغربية

 
 . 893، ص2، جدفقه الجهاينظر: القرضاوي،  (1)
، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: )سترون بعدي صحيحهري في متفق عليه: أخرجه البخا (2)

كتاب الجهاد والسير، باب وجوب  ،صحيحهأخرجه مسلم في  ؛47ص، 9ج  [،7055]رقم رًا تنكرونها(، أمو 
 فظ للبخاري.  ؛ الل1470، ص 3، ج[1709] وتحريمها في المعصية، رقم صية عم عة الأمراء في غيرطا

 .  896-895، ص2، جفقه الجهاد القرضاوي، ينظر: (3)
 113ص ، 1ج، سياسة الشرعيةالجهاد والقتال في ال، ينظر: هيكل (4)

   .138-137، ص1، جالمرجع السابقر: ينظ (5)
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،  (1) ه على منهم تحت يدهدين، ويخاف مفسدتا من ضروريات الكونه أنكر ضروري  الجهاد ضده ل

، هذا التكييف  (2) ةان قتاله قتال بغاخلعه، وإن قاتل دون سلطته كأما إن أظهر انحرافًا فإنه يحُكم ب

صور انحرافات للحاكم ساعدت على رد كل وضع معيار للكفر البواح ودراسة مع وضع الأسس ك

إلى أص الحاك صورة  القول بأن  القتال  لها الصحيح، ولكن  الذي م مرتد، ويجب  الرأي  دونه، هو 

وليس هذا    الها ضد المسلمين،عصر الحديث وعليه تقوم بأفعتمسكت به الجماعات القتالية في ال

كفر الحكومة وأن الأمة تأتي تبعًا لها  دماء المسلمين وأموالهم بتأويل  من الصحة، واستحلالهم ل

 ى الجهاد.سرت أحكام الإرهاب إل سائغًا، وبسبب مثل هذه الأفعال ليس تأويلًا 

الأ .2 حالة  إلى  الإشارة  الإسلامية:  الأمة  مهمحالة  هنا  من  جد    ةمة  ا 

ا ا الإحلال بدأ تدريجي  ا على أفراد هذه الأمة، هذ ذهني    قوع الإحلال الكليحيث و 

فتر  وصولً من  الحديثة  الدولة  إلى  الخلافة  من  النتقال  الحديث،    ة  العصر  إلى 

بها إلى قبول مثل هذا الإحلال لمفاهيم    ة هذه الأمة التي أدت فكيف كانت حال

أثناء  وير المسألة هو حاعة، فكان المثال الأمثل لتصأصيلة في الشري لة الأمة 

العثم الدولة  التي عاصرت تسقوط  لك الحركة النتقالية، وكما  انية؛ لأنها الأمة 

أفرا تنازع  التي  والقتال في أنها  الجهاد،  الدولة الإسلام   دها حول مفهوم  ية  سبيل 

 ويمكن تصويرها في نقطتين: 

الب حالة   .1 إن  الأمة:  في عموم  الله  شرع  تحكيم  عن  تعاد 

الع فتكالب أواخر الخلافة  ت عليها الأمم،  ثمانية أصاب الأمة بالضعف، 

 
 .  364، ص 2جدار المعرفة، د.ط، د.ت(  )د.م، ديةالنالروضة ديق خان، ينظر: القنوجي، محمد ص (1)
 .  140، ص 1، جالجهاد والقتال في السياسة الشرعيةينظر: هيكل،  (2)
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  ت الداخلية، والفتن، وصور عديدة من القتال من أجل وكثرت العتداءا

إلى أدت  والتي  الدنيوية،  عل  الأغراض  العدو  شوكة  الأراضي  تقوية  ى 

الجه من  تعانيه  كانت  ما  جانب  إلى  واالإسلامية،  مقابل  ل،  في  لفقر 

م  الثقافة ولّد  الغربية  الثقافة،  ا  هذه  بمثل  النبهار  إلى  شعور  بالإضافة 

السلاطين بعض  وغيرها   سماح  واليونانية،  الكاثوليكية،  المدارس    بإقامة 

فهوم الولء  ى الأرض، وبهذا ضعف مومحاولة التسوية بين الديانات عل

العامة لدى  الستعمار  (1) والبراء  جاء  ثم  الخلافات  ،  إثارة  على  وعمل 

 .(2) بين المسلمين طائفية، والعصبيات ال

والشعور بالهزيمة، وتشتت المفاهيم،   الأمة في تلك الفترة من الضعف،  ما كانت تعانيه

 شرعية بمفاهيم أخرى.دى إلى وقوع اللبس في المفاهيم الأما وضعفها، 

 ة،هم فقهاء وعلماء هذه الأمبخواص الأمة: المقصود    حالة .2

الشوكاني شيئًا م  العلاما  ولقد ذكر  التي  بتُلي به  المتأخرة  الفترة  ماء في 

صبح الطابع العام لصفة العلماء  مرحلة انحلال الخلافة، ولعله أ  سبقت 

فقال: "ق حة، والسلامة ن الصأد ارتكز في ذهن غالب هؤلء  فيما بعد 

م  انهم فسرت إلى قلوبه فس العلة التي قد تمكنت من أذهلهم هي في ن

لذي قلدوه ليس في علماء  تقدوا أن إمامهم اسبب ذلك أنهم اع وعقولهم و 

 
-ه1421،  1لإسلامية، طاوالتوزيع  دار النشر د.م،) نيةدولة العثماالينظر: الصلابي، علي محمد،   (1)

 . 499-494م( ص 2001
، د.ت(  وفاء، د.ط)د.م، دار ال الإسلامي المعاصر مجتمع ال، علي هاي، لبن، ينظر: مسعود، جمال عبد ال (2)

 .  54ص
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هم هذا العتقاد الباطل وزاد ثم قبلت عقول  ، يساويه أو يدانيهالأمة من  

الأيام يواللي  بزيادة  حد  إلى  بلغ  حتى  ج  نتجالي  أن  أقواله عنه  ميع 

ع جارية  وأنه صحيحة  ضعف،  ول  خطأ،  فيها  ليس  الشريعة  وفق  لى 

على وجه ل يفوت عليه  نة  الكتاب والس    الناس في الأدلة الواردة فيأعلم  

ش خافيةول  يءمنها  منها  تخفى  أُسمعو   ،  دليلًا فإذا  أو  ا  الله  كتاب  في   

قالواسُ  ك  : نة رسوله  إملو  إليه  ذهب  ما  على  هذا راجحًا  لذهب ان  امنا 

يترك لذ إليه، ولم  يرفعون  تركه لما هو أرجح منه عنده، فلا  لكنه  لك ه، 

إلى هذا من بعض أهل    (1) نظموقد ي  ا ...ه بأسً ول يرون بمخالفت  ،ارأسً 

يل الذي جاء به المخاطب لهم والسفه، والوقاحة وصف ذلك الدل  الجهل،

ك إن  والكذب  الس  بالبطلان  من  تكذ   ،نةان  من  تمكنوا  في ولو  ما  يب 

 .(2) خالف ما قد قلدوا فيه لفعلوا" الكتاب العزيز إذا

ده هؤلء العلماء، وقد تصل والعصبية لمن يقل  عمل على تصوير حالة التقليد وهذا النقل ي

الذ ه الآفة إلى رد الدليل وعدم اعت بهم هذ  الفقه  ي  باره، دون مستند صحيح، وليس هذا من علم 

 ح.يعيد المفاهيم إلى نصابها الصحي 

 
 ببطلانه.  النظم هنا يقصد به الضم، فيكون المقصود أن المقلد يضم إلى رده للدليل القول (1)
-ه1419، 1بيروت، دار ابن حزم، طعبد الله السريحي ) تحقيق:، الطلب أدب، ن عليني، محمد بشوكاال (2)

 . تصرف؛ ب71-70م( ص 1998
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أنه  قد  الباحثة  تكون  التباين،وبهذا  الأربعة:  المفاهيم  حالت  عن  الحديث  التداخل،   ت 

ا النتقال من التباين إلى  ا تعلق بها من أحكام وحيثيات، وهذ الإحلال الكلي؛ ومالإحلال الجزئي، 

 في الفصل الآتي. لال الكلي تأثر بعدد من العوامل ستنظرها الباحثة الإح
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ثرهالث: عوامل الإحلال وأصل الثافال  

أثرت  ي التي  العوامل  حول  الفصل  هذا  وأثرها،   فيدور  المفاهيم  تعد حالت  قد  والتي 

استنبطتها الباحثة  وإنما  هذه العوامل ليست حصرية،    ت،على الحركة النتقالية بين الحالمحفزًا  

في   الحالت  دراسة  خلال  أربعمن  إلى  تنقسم  وهي  السابق،  المفهوم،   أقسام:  ةالفصل  عوامل 

 على أربعة مباحث:  للأحكام، والمتلقي لها. ووزّعت  رحيط، والمصد والم

 .المتعلقة بالمفهوم؛ وأثرها لأول: عوامل الإحلال المبحث ا

 .تعلقة بالمحيط؛ وأثرها ث الثاني: عوامل الإحلال المالمبح

 . اهر للأحكام؛ وأثر المتعلقة بالمصد  : عوامل الإحلالالمبحث الثالث 

 .ل المتعلقة بالمتلقي للأحكام؛ وأثرهاالرابع: عوامل الإحلا المبحث 

 وأثرها، المتعلقة بالمفهوم لمبحث الأول: عوامل الإحلال ا

وحتى عصرنا الحالي، أدى   ي بفترة زمنية طويلة من وقت التشريعمرور المفهوم الشرع

ه؛ ليصبح  مفهوم، أم بطلب تغيّر تغيّر القة  لتغيير، سواء كان التغيير بحقي بالمفهوم لعبور قنطرة ا

العصر،   وقائع  مع  اتساقًا  العواملأكثر  من  بعدد  يتأثر  التغير  بال  وهذا  والتي  الملتصقة  مفهوم، 

 مطالب: ثلاثة سيتم عرضها في

 لاحي والدللي للمفهوم ، وأثرهالمطلب الأول: التطور الصط

 وأثرهمتعددة، ات فتيت المفهوم الشرعي إلى مصطلحالمطلب الثاني: ت

 أثره اقتران المفهوم الشرعي بمفاهيم أخرى، و  المطلب الثالث:
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 لمفهوم، وأثرهحي والدللي لالمطلب الأول: التطور الصطلا 

المقصود من هذا  يجب بيان  التطور الصطلاحي والدللي للمفهوم،في بيان  قبل البدء  

 التطور؟ 

د يكون  في المفاهيم، وذلك ق  لى تغييرو إنشأ ثم تمر بأطوار مختلفة، تدع إن المفاهيم ت

ي المفهوم  من خلال متداول، أو نتيجة مكتسبة  الد فيهالذي وُ   نتيجة طبيعية لحاجة بيئة المفهوم

 تم بيانها:يم مفهوما الجهاد والإرهاب التي سيودارسيه. من هذه المفاه 

 التطور في مفهوم الجهاد:

عن الحديث  يدعو  إن  الجهاد  الإشار   مفهوم  إإلى  تعريفالباحثة    عتهوضما  لى  ة   من 

المستويات نجد  شرعي، والصطلاحي. ففي كل من هذه  للمفهوم على ثلاثة مستويات: اللغوي، ال

طلاح قبل تأسيس الدولة في  ا، فالمستوى الشرعي يقصد به الصفً ا مختلا واصطلاحي  ا دللي  بُعدً 

رع  توى الصطلاحي الذي شُ لكن المس، و ا لم يختص بالمعنى القتاليام  المدينة، حيث إنه كان ع

هُم  بِهِ جِهَادًا   ال كَافِرِينَ ثال ذلك قوله تعالى: }فَلَا تُطِعِ بعد الهجرة اختص بالمعنى القتالي؛ م   وَجَاهِد 

نى مقاومة  إن الجهاد في الآية بمع   :، وقيل(1) ية عند الجمهور[ وهي سورة مك52:  ]الفرقان  بِيرًا{كَ 

تالي ، فلا وجود للمعنى الق(2) ن الكريملقرآلقى منهم، وإنذارهم بايُ على ما  دة  الكفار، والصبر والش

وَالِكُم  فًا وَثِقَالً وَجَاهِدُوا بِأَم  }ان فِرُوا خِفَا  في قوله تعالى:  الإنذار؛ بينمافي هذه الآية، وإنما الصبر و 

ذَ   ِ سَبِيلِ اللّ  فِي  كُن  وَأَن فُسِكُم   إِن   لَكُم   خَي رٌ  لَ تُ لِكُم   تَع  بمعناه    [ جاء41:  ]التوبة  مُونَ{ م   المجاهدة  لفظ 

 
 .  313ص ،81، جالتحرير والتنوير ظر: ابن عاشور،ين (1)
 .  53، ص19ينظر: المرجع السابق، ح (2)
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ومداف العدوالقتالي  بال (1)عة  مدنية  سورة  وهي  الصطلاحي    وبهذا،  (2) تفاق،  الختلاف  يتضح 

ا  نشأ في مرحلة التأسيس للعقيدة التي كان يغلب فيه  فالأول  ؛ي بين الطور المكي والمدنيوالدلل

الناظر بنظره إلى بدء    مرحلة تشريع الأحكام، ولو عاد نشأ في    خرمجادلة العقائد الباطلة، والآ 

بدأ جدلي  لو التشريع   الأمر  أن  أن  جد  أي  تفر ا  لم  بعد مرحلة جدليالأحكام  إل  الأفراد  ة ض على 

 خلقت الستعداد لمتثال الأحكام. 

المف  في  العموم  ونجد  جدلية،  فترة  نتيجة  للأحكامفالأحكام  الجدلي  الطور  في   ،(3) اهيم 

وهذا    ،ر الأحكام الشرعيةطو   أإلى المدينة بد   -وسلم  يه  عل   صلى الله   -دما انتقل الرسول  ولكن عن

صلاح الأنفس، فانصب أثر طور لجدلي، وإنما هو مستمر لأنه باب لإانتهاء الطور ال يعني  

 ، خرمفاهيم من اصطلاح إلى اصطلاح آلقبولها، وهنا انتقلت ال  اام على من أصبح مستعد  الأحك

وف النتقاوهذا  لهذا  التشريع  لحاجة  الققًا  المعنى  غلب  ثم  الدللي؛  المعاني، ل  سائر  على  تالي 

 (4) توحيد تأسيسه.لقوة المعادية، والقتال لإثبات المضامينه وجود اوالذي من 

ف الفقهاء  جاء  بمفهو ثم  المتصلة  التقسيمات  من  بالعديد  لحقة  فترة  والتي ي  الجهاد،  م 

المديد شكلت منظومة ج وتقسيم ة من  كالدار  به،  المقترنة  ودار حرب فاهيم  دار إسلام،  إلى  ،  ها 

ع على  التقسيم  وتعليق  عهد،  التعليلاودار  من  إظهادد  في  والأمن  الأحكام،  كظهور  ر ت؛ 

لجهاد بين طلب، من، والذمي، والمعاهد، والمرتد، وغيرها، وأقسام االأحكام، وأنواع الكفار؛ كالمستأ

 
 .  207، ص10، جالتحرير والتنوير ابن عاشور،ينظر:  (1)
 . 97، ص10ق، جظر: المرجع السابين (2)
 .  38-37ص   م(1520 ،1)بيروت، الشبكة العربية، ط ور مفهوم الجهادتطحمد، محمود محمد، ينظر: أ (3)
 .  48-46، صمرجع السابقالظر: ين (4)
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مفه ولكل  اوم  ودفع.  هذه  الجمن  مفهوم  على  جلي  انعكاس  وتنظيمه لمفاهيم  والتطور (1)هاد،   ،

لما الدللي  التساع  في  ينصب  حلحاصل  الجهاد؛  المنظومفهوم  هذه  إلى  إشارة  يعد  إنه  ة يث 

 لمصدر أو المتلقي. المفاهيمية بحضورها الذهني عند ا

قت نشأ  الجهاد  مفهوم  جانب  كلا  وإلى  يشمل  الذي  المصالح  منال  والال    حرابة.  بغي، 

هنا؛  المفاهيم  لهذه  الشرع   والإشارة  المفاهيم  من  ال(2)يةلأنها  مفهوم  جانب  إلى  ووجودها  جهاد ، 

 بيانه.  يساعد على

فالأول كان انتقالً لحاجة  ق هي نتاج حاجة المفهوم للانتقال؛ التطورات الحاصلة فيما سب 

الثاني ف ستيضاح والتنظيم للمفاهيم، يادة الة ز هو حاصل الجهد الستنباطي وحاجالتشريع، أما 

اختلف   متأخرة،وقد  مرحلة  في  عا  الأمر  بات  المفهوم  في  التطور  إن  متداو حيث  على  ليه  ئدًا 

 التوجهات: ودارسيه، وذلك وفقًا لعدد من 

ية النفس، وجهادها، وتأصيل الأمر من جانب  سحب الجهاد إلى ساحة تزك .1

 .(3) وم الروحيلى المفهي إحويل الجهاد من المفهوم القتالفقهي لت

يم .2 ل  قالب  في  الجهاد  هوضع  شروطه،  تحقق  معه  يعترف  كن  التجاه  ذا 

 (4) لفعل بالتقييد.المفاهيم الفقهية التي تعود على ا، ولكنه ينتقي بالجهاد القتالي

 
 .  65-53، ص تطور مفهوم الجهادمد، أحينظر:  (1)
 .  53-51، صالمرجع السابق :ينظر (2)
 . 82ابق، صع السينظر: المرج (3)
 . 91ص سابق،: المرجع الينظر (4)
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مسؤول  .3 هو  فالجهاد  الحكومة،  وليس  الأفراد  خلال  من  المجتمع  بناء  هو  ية 

 (1).جهاد إصلاح الأنفس والموال

للغوي اد إلى المستوى ابين مفهومي الجهاد والقتال، بإعادة لفظ الجهالفصل   .4

 (2) .وجعله الأصل في التشريع

كل فئة قامت بتصوير الجهاد وفقًا كان لها أثر على تصورات الجهاد، فهذه التوجهات  

 ة التي تتجاذب المفهوم. رؤيتها، فنتج عن ذلك تطور مبني على الرؤى المختلفل

 لإرهاب: مفهوم ا في التطور

في القاموس الفرنسي بمعنى نظام    ية، وعندما ذكرنشأ مفهوم الإرهاب إبان الثورة الفرنس 

أثناء  ا ، (4) فيهى، تأثر كل منها بالسياق الذي نشأ  وضع تعريفات أخر تم  ، ثم  (3) الثورةلحكم في 

 لآتية: نقاط ا الفي المفهوم  اونجمل التطور في هذ 

 كل فعل ينتج عنه الإيذاء.أنه  شامل وهوم و ف عا يلإرهاب بتعر عُرف ا .1

الف .2 هو  الإرهاب  المتوجهصار  مل  عل  قتل  بحادثة  متأثرًا  الدولة  ك  ضد 

 سلافيا. و يوغ

 
 . 94ص دافهوم الجهم ، تطورأحمدينظر:  (1)
طور ت؛ أحمد، 364، ص6م( ج1990د.ط، عامة، )د.م، الهيئة المصرية ال ارالمند، ينظر: رضا، محمد رشي (2)

 .95، صمفهوم الجهاد
 . 15-14، صالدوليلمفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي و اينظر: النقوزي،  (3)
 .37-35حة  فص ، المبحث الثالث،ي الفصل الأولها فعرض تم (4)
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ون  تأثر بجهة المعرِّف وهو لجنة القاندخول العنصر الدولي إلى التعريف ك .3

 الدولي. 

 بناء الإرهاب على مرجعيات دينية.  .4

 يفه من قبل جهة إسلامية. عند تعر  بيةة الحتلال إلى الأفعال الإرهاإضاف .5

جعلته ذا علت حصر المفهوم شبه مستحيل، كما  التعريف ج  هذه التوجهات والقفزات في

إقحا  طبيعة  قابلة لأي صورة مراد  بالمفاه متوسعه  المفهوم  هذا  ارتبط  ثم  يم الإسلامية عبر  مها، 

م لم تكن في  المفاهي  أن  ى صور القتال غير المشروع؛ إلالتكييف للحد من توسعه وقصره عل

 .(1) الإرهاب في الشرع كعنصر مأمور بهشتقات لفظ حالة تصور واضحة، بالإضافة إلى وجود م

المفهو  أن  هذا  في  الشرعي  المفهوم  عن  يختلف  دارسي م  لدى  دافع  عن  ناتج  تطوره 

وهذا  المف نفسه.  المفهوم  حاجة  عن  ناتجًا  يكن  ولم  الجهوم،  جعل  تتجالأمر  المعرّفة  ه  اذب هات 

 رع، وأكثر تعقيدًا.تطوره أسا لتصورها، فانعدام الجهة الضابطة للتعريف جعل وفقً  وتجعله

 : الجهاد والإرهاب كلا المفهومين أثر التطور في

الصحيح، فصار من الصعب وضع    منهما من سياقه  مفهومين أخرج كلا  ر هذين التطو  

ان المفهوم الشرعي في  فعندما كا،  أن تطورهما انعكس على حالتيهم  تصور واضح لهما، فنجد 

رعية،  ر المفاهيم الش ريع، لم يتأثر أصل التشريع أو تصو اجة التشسياق التشريع، وتطوره وفقًا لح

التب لدينا حالتي  أنتج  ولكن  وهذا  بيانه،  والتداخل كما سبق  متأثرًا اين  المفاهيم  تطور  لمّا أصبح 

لمن عمل على تخريج صورة قتال    ل التصورشكيحلال الجزئي والكلي، فنجد أن تبدارسيه نتج الإ

 
 . 34-33  فحةالفصل الأول، المبحث الثالث، ص (1)
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رهاب بطبيعته  ا ظهر مفهوم الإله قتاله جهادًا، أو خروجًا؛ ولمّ ر على جعالوهاب أث  محمد بن عبد 

لى ربط الفعل بالمعتقدات الدينية، ثم  لت استيعاب كل صور القتال، إضافة إالفضفاضة، والتي قب

 لكلي.لإحلال اع اوقسبتمبر،  11المعتقدي لأحداث ربط توجه ال

ة، ثم إعادة تسميتها وإطلاق  يم متعددالمطلب الثاني: تفتيت المفهوم الشرعي إلى مفاه

 ام عليها. الأحك

وطلب،سبق   دفع،  إلى  الجهاد  تقسيم  الواقع  بيان  القتال  صورة  على  بناء  فإن  وذلك  ة؛ 

ية،  الإسلام  لاد عًا، وإن كانت ضد عدو خارج الب كانت ضد عدو داخل البلاد الإسلامية كان دف

ولكن   للجهاد،  الأصيلة  المفاهيم  وهذه  طلبًا،  المفكان  يجمعهذا  ل  مفاهيم  إلى  تفتيته  تم  ها  هوم 

 يلي: ؛ وتفصيلها كما بالبطلان الأمر على المفهومجامع؛ فعاد 

 لمفهوم الشرعي؟ وكيف تم ذلك؟ ما المقصود بتفتيت ا

تبدال عناصره  ذا تم اسن إدامت عناصره قائمة، ولك  ا، ماإن المفهوم الشرعي سيبقى قائمً 

ا المفهوم، فإعادة  معناه الخاص، فسيندثر هذ منها    كلكان ل  طها رابط كأنبمفاهيم أخرى ل يرب 

بع المفهوم بمفاهيم أخرى غير مسبوقة  صياغة المفاهيم  الشرعي  ، وتأصيل هذه  المفهوم  يدًا عن 

 تفتيتًا له.  انيعد 

مفهوم   تعرض  بإنشاوقد  التفتيت  هذا  لمثل  م الجهاد  كء  المصير،  صطلحات  تقرير  حق 

هر في أعقاب التسلط  حق تقرير المصير مفهوم ظرهاب؛ فومشروعية المقاومة، والعتداء، والإ
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العشرينالس القرن  في  ويقص(1) تعماري  الموضوع،  الشعوب  "منح  به  الحماية  د  تحت  ة 

بجميع    لستعمارة اتقرير مصيرها، والمطالبة بتصفي الستعمارية، والنتداب، والوصاية، حقها في  

أه(2)أشكاله" القواعد  عددًا من  الحق  هذا  ويتضمن  بالمها  ،  المستعمرة  الشعوب  تحرر وحكم حق 

ال وحق  المنفسها،  لطرد  السلاح  استخدام  إلى  القلجوء  يجوز  ل  وعليه  بأستعمر،  القائمين  ول  ن 

}لَ   :لىقوله تعاها  هذا المفهوم بعدد من الآيات من، وقد تم تأصيل  (3) ن و بحركات التحرر إرهابي

دُ  الر ش  تَبَي نَ  قَد   ينِ  الدِّ فِي  رَاهَ  يَك  مِ   إِك  فَمَن   ال غَيِّ  وَيُ نَ  بِالط اغُوتِ  تَم  فُر   اس  فَقَدِ   ِ بِالِل  مِن   وَةِ  ؤ  بِال عُر  سَكَ 

فَقَد  كَذ بَ أُمَمٌ  تُكَذِّ إِن  }وَ   :[، وقوله تعالى256:  لبقرةث قَى لَ ان فِصَامَ لَهَا وَاللّ ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ ]اال وُ  بُوا 

لِكُم  وَمَا عَلَى   ات هو  [ ووجه الستدلل بهذه الآي 18  :وت ]العنكب  غُ ال مُبِينُ{ر سُولِ إِل  ال بَلَا المِن  قَب 

ل مصير للمرسَ   فهي حق تقرير  ةغًا، وأما الستجابكان مبلِّ   -وسلم  عليه    صلى الله  -أن الرسول  

جان وإلى  أهلإ ب  إليهم،  وبأن   عطاء  والقتال،  الجزية  بين  بالتخيير  المصير  تقرير  حق    الذمة 

  صلى الله   -شؤون الدول مستدلين بقوله  المسلمين من التدخل في    لرسول أقر هذا الحق بمنعا

ال:-وسلم  عليه   تركوكم«»دعوا  ما  الترك  واتركوا  ودعوكم،  ما  نخرج  (4) حبشة  وبهذا  بقاعدة ، 

رض للمسلمين، أما إذا تعرضت الدولة الإسلامية للعدوان، ت ل تتعدام"ترك الدول ما    :مفادها

سألة حق تقرير المصير وتأصيلها  وهذا الوصف الإجمالي لم  ،(5) ق الدفاع واجب ضدها"فإن ح

 ظر لها من جهتين:ين

 
 . 410، صمقاومةالإرهاب الدولي وشرعية ال ينظر: الفتلاوي، (1)
 .  98المرجع السابق، ص (2)
 .  106، صمرجع السابقينظر: ال (3)
،  4[، ج4302لترك والحبشة، رقم ]هي عن تهييج االن اب فيب كتاب الملاحم،، نهسنأخرجه أبو داود في  (4)

 ؛ قال الألباني: حديث حسن.112ص
 .  102، ص عية المقاومةالإرهاب الدولي وشر ي، تلاو الف (5)
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دولة وتحريرها من ن الناظر في المسألة، وما أشارت إليه من حق الدفاع عن الأ  الأولى:

يج أالمستعمر،  المقصو د  الدفعن  جهاد  هو  الإطار (1) د  ضمن  جديد  قالب  في  وضع  ولكنه   ،

يلها  ب جهاد الطلب، ومع ذلك ليس في تأصالجزية، والقتال فهي آدا، وأما التخيير بين  نونيالقا

صيله فقد جاء  وآدابه، ونتج عن ذلك البتعاد عن المفهوم الشرعي، وأما تأ  ذكر للجهاد وأحاديثه

تق الدولي، وأسبقية  المصير    ريرلبيان وجود حق  القانون  التي نتجت عن  المقاومة  وحق شرعية 

إليها، ولكن كان م سلاالإ ام  الجدير وضع تصور هذا  لمفهوم ضمن مفهومه الشرعي، وليس  ن 

 من مفهوم وضعي. ض

هوم له بعد لأن المف  ؛القول بأنه تطور اصطلاحي، ول مشاحة في الصطلاحفلا يمكن  

تطبيق وآخر  مع   فالتنظيري،  تنظيري،  يتناسب  فلا  التطبيق  أما  الشرعي،  المفهوم  مع  يتناسب 

االمفه الحاوم  فالبيئة  له  لشرعي،  من  يكمة  عدد  كالمصلتنازعها  الأخرى  والمفاهيم  حة  التوجهات 

 م. ئة الدولية، والجانب التطبيقي هو المقصود عند إعمال المفهو وغيرها من مفاهيم البي

المصير  فإ تقرير  حق  مفهوم  قِبل  وضعن  لمصالحها   من  وفقًا  الستعمارية،  الدول 

  المجتمع الدولي ه بإمكان  إن  :قال بعض الباحثينلها، ومن هنا    اخادمً عل  فجُ ،  ورغباتها التنافسية

، (2) اقفي العر   كالتدخل  يها دون أن يكون إخلالً بالمفهوم لتغيير نظام الحكم فالتدخل في الدول  

 هاد. دونه الجرع على الدولة يُش اءا، لأنه اعتد في حين أن التدخل مرفوض شرعً 

ى للمسلمين، ثم عاد بالأذ   عرض علقت رد العدوان على التالثانية: القاعدة التي وضعت  

لتعليق إن كان على المسلمين فذلك ا  سلامية، وهنا اختلاف من حيث إنالتعليق على الدولة الإ

 
 . 6406، ص8، جالفقه الإسلامي وأدلته ،ينظر: الزحيلي (1)
 . 108-105، صةالإرهاب الدولي وشرعية المقاومينظر: الفتلاوي،  (2)
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لدولة، م ابإقلي  متعلق  ودول الإسلامية فهالعتداء على ال  كان  يتجاوز حدود الدول المسلمة، وإن

 . لعدوانرد ا بطت المسألة، ومتى يحقبهذا ل يمكن القول بأن القاعدة ضو 

ده بعدد من  تقييي تم  ذ حق مقاومة الحتلال والبالإضافة إلى مفهوم شرعية المقاومة وهو  

ح خلق مفهوم  ، وبهذا يتض(1)الشروط، وهي جهاد دفع؛ فالعدو دخل واحتل الأراضي فوجب رده

 تجد حته لأو للبنود المندرجة ت  وم الشرعي، فإذا توجه النتقاد لهوى المفهمحتقابل للجدل حامل ل

ش   في غير  مفهوم  إلى  لتوجهه  إشكالً،  الفحوى الأمر  أن  يعلم  والمتأمل  هي  للم  رعي،  فهومين 

 نفسها. 

ق تصورات مفهوم الإرهاب أصبح تعريفه معضلة، لصياغته وفأن  ومن جهة أخرى نجد  

، (2) وحق الدفاع عن النفسينه وبين مفهوم المقاومة الشرعية  ك جُمع ب ذل  وأهداف متعددة، وبسبب 

تال  للق  ها، أو وضع معايير عامة قابلةشموله لصور القتال دون تمييز بين صور   لإضافة إلىبا

لام الراديكالي  أي أنها تشمل الجهاد دفعًا، وطلبًا، ثم خلق مفهوم الإس   (3) المشروع وغير المشروع

ية تحت  لقتالمن قبل الجماعات ا ةنادية للأنظمة الموجودة، وبأنها متب رة المعا لفكوهو وصف لتلك ا

الجزم بأن قتال    يمكن، ول  (4) وة المسلحة ضد الدولالجهاد الإسلامي، وذلك باستخدام القمسمى  

تعميم الحكم وفق هذه هذه الجماعات غير شرعي إل بدراسة حال هذه الجماعة كما بينا، وأما  

 فهوم، وتفتيت له.نقض للم  فهوالمفاهيم 

 
 . 121-120ص ،  الإرهاب الدولي وشرعية المقاومة الفتلاوي،: ظرين (1)
ن مكافحة الإرهاب بي(؛ ضمن كتاب 91-11) تعريف مفهوم الإرهاب اليةإشكينظر: داود، الغنجة هشام،   (2)

 . 11، ص1، جد التطبيقمشكلة المفهوم واختلاف المعايير عن
افحة مكمن كتاب (، ض29-21) واعفهوم والأنالمنظري دراسة في  أصيلت ينظر: عائشة، قادة عبد الله،  (3)

 . 21، ص1، ج بيقالتطند رهاب بين مشكلة المفهوم واختلاف المعايير عالإ 
 .  23مرجع السابق، ينظر: ال (4)
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 وم الشرعي أثر تفتيت المفه

التفتيت  نشأت    يكون   هذا  يعاد بمفاهيم  ثم  الدولي،  القانون  مظلة  عليها    تحت  الحكم 

الباحثين كما سبق من تأصيل مفهوم حق تقرير المصير. هذا التأصيل    بعض   وتأصيلها من قبل

المفهوم   مسار  الميحول  هذه  استخدام  إلى  الجهاد  المتعفاه من  سواء يم  حكم  مفهوم  ولكل  ددة، 

ثم    ة، أو عدم جواز الفعل في الإرهاب،شرعية المقاوم   ير أولفعل في حق تقرير المصبجواز ا

. هذه (1)ز شرعية المقاومة إل في إطار بنود محددةاانونية بعدم جو الق  لبعض الأحكام  قييدًاتنجد  

ا ومحاولة  بإ الأحكام  تنعكس  المفاهيم  لهذه  مفهوم  ضعالإدماج  يقع ف  وبهذا  واندثاره،  الجهاد، 

المفالخل بين هذه  إلى ، ويدل على ذلك م(2) اهيمط واللبس  المفاهيم  أصلها في   حاولة إعادة هذه 

إلى جانب الجهاد والحكم عليها بالجواز الشرعي وبأن الغرض منها هو  ومة  الشريعة كذكر المقا

 .(3) ومدرء الإرهاب المذم

 لمُحَل شرعي بمفاهيم أخرى أقرب للمفهوم اللمفهوم اا المطلب الثالث: اقتران

اقتران الدراسات  لفظ    المقصود  في  للإرهاب   ةالحديثالجهاد  وصفية  هذه بألفاظ  ومن   ،

 .طرف، هذا القتران يعزز الحركة النتقالية للمفاهيموالت الألفاظ لفظ العنف

 تطرفاقتران لفظ الجهاد بالعنف وال 

 
 . 121، صومةالإرهاب الدولي وشرعية المقا، ينظر: الفتلاوي  (1)
ضمن كتاب   (؛54-11)  سلاميالإالإرهاب الموقف حول ملخص البحوث عة من الباحثين، ينظر: مجمو  (2)

 .  11، صلسلامالإرهاب وا
 .  20المرجع السابق، ص (3)
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بأنه  يُلاحَ  رهاب "وسيلة الإ  :عدد من الدراسات كقول  ل عنف فيعمظ وصف الإرهاب 

ا تيجية عنف محرم دولي  سترا إدية "قَ بطه بدوافع عَ ل من كونه وسيلة إلى ر م ننتق، ث(1) هي العنف"

بو هتحفز  عَ ا  إلى  (2) ية"د قَ اعث  بالربط  ننتقل  ثم  العقائد،  جميع  تشمل  عامة  العقدية  والبواعث   ،

  هية اب بيان ما وإن كان القتران السابق هو من ب   ،(3) هاديةلجماعات العنف المرادفة للجماعة اج

ن  ع لنسبة لجماعات العنف المنهي ا هللجهاد، إل أن هذ  تي نسبت ذاتهاالجماعات ال ة لهذهالتسمي

هفع الجهاد،  جماعة  باسم  ذكرت  والتي  عنه    يلها،  منهي  لفعل  واصف  مصطلح  بين  ربط 

ش  البمصطلح  أصبح  وبهذا  بفعله،  مأمور  المنهيفعرعي  ذاته    ل  هو  بالعنف،  الموصوف  عنه 

ل  حيث حصل انتقاهي عنه،  م المصطلح هو الفعل المنهو صار مفصوف بمصطلح الجهاد، فالمو 

إلى ذلك وصف بعض الجماعات بالحركات السلفية المتطرفة  أضف    لحكم النهي تبعًا للمفهوم،

. (4)ري كما سماه الباحث يبي التكف هامرجعية فعلها الفكر الو  ت تي جعلكالقاعدة، وتنظيم الدولة، وال

  عبد قتران جهاد محمد بن  ئي على فترة زمنية كبيرة، فال الجز ف يوضح امتداد الإحلاوهذا الوص

والعنف، بالتطرف،  الجهاد،  جعل    الوهاب  ذاته  هو  إرهاب  بأنه  الموصوف  به  قام  الذي  الفعل 

 وحصيلة الأمر صورتان: 

وهوالصور  به  المأمور  الفعل  الأولى:  صحيحج  ة  وأساس   ، هاد  تطرف  بأنه  وصفه  تم 

 رهاب المنهي عنه. اد هو التطرف، والتطرف هو الإن الجهحركات المتطرفة، فيكو فكري لل

 
 . 47ص، فحة الجماعات الإرهابيةأصيل الشرعي والقانوني لمكا لتا فا،أبو الو  (1)
 . 59ص، ياتها والموقف الإنساني المطلوبحداث الإرهابية تداعالأالتسخيري،  (2)
 .  293، ص ةالصحوة الإسلامي وي،ينظر: القرضا (3)
 . 144( ص2015، 1)بيروت، دار الساقي، ط  جيا العنف، والإرهابسوسيولو  إبراهيم، ر: الحيدري،ينظ (4)
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منا عنف  أفعال  الثانية:  عنهلصورة  تدليل ي  موضع  في  جهاد  أفعال  بأنها  توصف  ها، 

 لعنف جهادًا. على فساد الفعل، فيكون الإرهاب عنفًا، وا

د، الكلي الذي هو الجها  الجزء الوصفي إلى الإفساد للمفهوم  مفهوم من للفيُلاحظ النتقال  

 ر.عند المصد  ابًا، عند المتلقي، أوبح إرهفيص

 لعنفاقتران بين الجهاد والتطرف و أثر ال

إلى   الجزئية  المفاهيم  من  النتقال  حركة  يسهل  والتطرف  بالعنف  الجهاد  مفهوم  اقتران 

اضطرا هذا  ويتبع  الكلي،  يجب االأحكام  ب  المفهوم  وبهذا  المتلقي.  ذهن  في  استخدام   لشرعية 

صورتها الصحيحة،  الحرابة، والبغي في  أي استخدام مصطلح الجهاد، و   موضعه،المصطلح في  

الإرهاب  بهذ بالح  أما  استخدامه  عدم  الباحثين  أحد  اقترح  فقد  الغربية  لوصف   امولة  اللفظ 

لكلمة اللفظ اللاتيني لم اقترح استخدام  ثلحرابة،  ا  لفظ  ربة أو الباغية، بل استخدامالجماعات المحا

ن إطلاق اللفظ الشرعي  ، والصحيح أ(1)رهاب ابقة لفظ الحرابة، لمفهوم الإفي مط  "ترورسم"؛ لشكه 

القتال كما أشارت الباحثة إلى ذلك في مواضع  لمفه  البديل وم الإرهاب عائد على دراسة صورة 

ا  متعددة الستخدام  هذا  البحث.  هذا  يفتر لصفي  جهة   ض حيح  من  الأحكام  سريان  يمنع  أن    به 

 صحيح. لكون المصطلح وضع في سياقه ال العكس، الأمر إلى النهي أو 

 

 

 

 
 . 54، صمفهوم القانوني للإرهابال، ينظر: يعقوب (1)
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 لمحيط، وأثرها ة با قلثاني: عوامل الإحلال المتعلالمبحث ا

والم للمفتي  الأحوال  تغير  وهو  الأحكام،  تغيير  في  كبير  أثر  له  وتغير المحيط  ستفتي، 

والأمكنة، عائد و   الأزمنة  والواقع  إلى  ذلك  الأحكام  بين  تدو   ،(1)العلاقة  الأحكام  مع  فبعض  ر 

حكام بتغير  ر الأي"ل ينكر تغ   :، ومثله قاعدة(2)   ر الحكم معهالعوائد، والأعراف فإذا تغيرت تغيا

، ومنها تغير  (4)دعي ذلكرف والعادات تستوالتي تشير إلى تغير الأحكام إذا كان العُ   (3) الأزمان"

  ا لو عاد هذ ولكن    ،(5) غيّر بعض الأحكاموانتشار الكذب الذي دعا إلى ت  قوق،إلى الع  اسحال الن

ى ضدها، وعن  ة إلمن العدل إلى الجور، وعن الرحخرجت ع  الأمر بنقض الأحكام "كل مسألة

أدخ وإن  الشريعة  من  فليست  العبث؛  إلى  الحكمة  وعن  المفسدة،  إلى  فيها المصلحة  لت 

ة إعاد   ت إلى مفسدة وجب  لفتوى وفق الأزمان ذريعة موصلةفي االتغيير  ح  ، فإذا أصب(6) بالتأويل"

عنى مونجد إشارة لهذا ال  -وسلم  ه  علي  صلى الله  -م إلى ما كان عليه في عصر الرسول  الحك

وآثار القوم،   نةد العهد بالس  "فلما تغير الزمان، وبعُ   عند ابن القيم في مسألة التحليل حيث قال:

  -لنبي  ما كان عليه في زمن ااس؛ فالواجب أن يرد الأمر إلى الن ونفقت فيل وقامت سوق التحلي

،  (7) شرها"خفف  يعطل سوق التحليل أو يقللها و بما يوخليفته من الإفتاء    -وسلم  عليه    صلى الله 

 
بية العر مان )المملكة ، علق عليه: مشهور آل سلإعلام الموقعين، رمد بن أبي بكينظر: ابن القيم، مح (1)

 .  337، ص4ه( ج1423، 1، طبن الجوزي ار االسعودية، د
 .  176، ص1ب، د.ط، د.ت( جالكتلم  )د.م، عا الفروق دريس، إي، أحمد بن فراق: الينظر (2)
 . 227م( ص 1989-ه1409 ،2قلم، ط)دمشق، دار ال شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أحمد بن محمد،  (3)
 . 227المرجع السابق، ص (4)
  ؛ الزرقا،394ص ه(1406، 1ط تب،عالم الك )بيروت، بيرالك النافعي، الح  لكنوي، محمد عبد: الينظر (5)

 .  228-227ص ،شرح القواعد الفقهية
 . 337، ص4، جلموقعينإعلام اابن القيم،  (6)
 .425، ص4، جالمرجع السابق (7)
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معت لزجر الناس إذا ج  اعن إيقاع الطلاق ثلاثً   -عنه    رضي الله  -والحديث هنا عن فتوى عمر  

ي  فتوى ف عليه ال  ت إلى ما كان  اتخاذ محلل للزوجة، لزم العودةناس  ل على السهعنه، ولكن لمّا  

 عليه وسلم. صلى اللهزمن الرسول 

م  يسلم  و فهو ولم  التغيير  اتخاذ  من  الجهاد  الفم  وسيلق  والأزمان  مفهوم  محيط  لنقض  ة 

قافية  لثلل في تطبيق الأحكام، والحالة افي عدد من العوامل منها: وجود خالقتال، ويتضح ذلك  

 سية. لسياوا

 ب مستقل.  منهما في مطلونبحث كلا  

 د خلل في تطبيق الأحكامل: وجو المطلب الأو 

هوم على الواقع ول سيما  لمفا  الت المفهوم خللًا في تطبيقث حرصدت الباحثة خلال بح

ة  ما أدى إلى إنكار صحالعثمانية،  بيق بعد سقوط الدولة  حالة الإحلال الكلي، وهو خلل التطفي  

 لة نسف مفهومه؛ وبيان ذلك:محاو القتال و 

عنه    الله   رضي  -ا  الخطأ لمفهوم الجهاد، لمحاربتهم علي  تطبيق  الخوارج أول حالة لل  يعد 

بغي  - حكم  أنه  اللهما    ربتأويل  تم(1)أنزل  حدث  لما  الخلل  هذا  ولكن  بالقتال    ت ،  مواجهته 

بهذا اتضح  ة، و ن الصحابها ور الصورة الصحيحة للجهاد في أذ الصحيح، أضف إلى ذلك حض

الدينية، وسقطت الدولة الحامية لهذا المفهوم، لحالة ته، ولكن لمّا ضعفت اموضع هذا القتال وصف

 
 . 302-229، صدهمقهم، الرد على أبرز عقائفر الخوارج نشأتهم،  ظر: الغصن،ين (1)
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، أو (1)تالية باستخدام المفاهيم الملازمة لمفهوم الجهاد الق  ت رت تلك المحاولت من الجماعاضح

ل هذا الأمر في ك  د تششرعي، وقال، لتحقيق الجهاد (2) ذه الجماعات باختلاف تصور الجهاد لدى ه

الصو  من  النتحاريعدد  كالهجمات  أر  في  المساجد، ة  وتفجير  الآمنين،  المسلمين  وساط 

ك مقتل عدد كبير من البشر، وهذا القتل ليس من  ن ذلع والأسواق وغيرها، وينتج    ات،والمؤسس

يد يعد فعلهم  لتأك ، وبا(3) همن استحلوا دماء المسلمين وأموالالجهاد بل قد ألحق بفعل الخوارج الذي

 س في أصل المفهوم.يق وليلجهاد خللًا في التطبنسبته ل ت الذي تم

 فهوم:أثر الخلل في التطبيق على الم

بالخل المقصود  بيان  إليه في    لتم  ومنسوبًا  للمقصد  منافيًا  الفعل  يكون  حيث  التطبيق، 

 ا الخلل يخلق تيارين متناقضين:بالعتقاد كفعل الخوارج، هذ 

تياالأ ير ول:  الر  الفئة  وهي  الجهاد،  إماتة  جُ يد  تجعل  اتي  الجهاد  ومحاربة    لتسامحل 

مجاهدة النفس والشيطان  أن    رفضائل في النفس، باعتبا، والالنقائص الذاتية، وتربية القيم الروحية

ض الجهاد  بترك  القول  إلى  الفئة  هذه  وذهبت  الأكبر،  الجهاد  الستعمارهي  أشارت (4) د  كما   ،

، وبهذا  (5) الفترة  في تلكلتثبيت سلطان الإمام  ليس بالأمر الديني وإنما كان    جهاد لى أن الإ  أخرى 

 
، المجلد  تجسير)ضمن مجلة  للسان القرآنيبي على الل تقديم اللسان العر خ، حني، عبد الفتار: الزويينظ (1)

؛ وضع ذلك الخلل التطبيقي ضمن 35( ص52-20، دار نشر جامعة قطر، صم2019 دد الأول،الع ول،الأ
 القتالية.لجماعات إليه ا ستندخاطئًا ت لء والبراء اللغوي على القرآني فأنتج مفهومًافهوم الو تقديم م

 . 36ص، غائبةالفريضة الر: عمارة، ظين (2)
عن الجماعة التي تقوم بتفجير المساجد   ؛ الحديث هنا35-23، صارجالإرهاب وفتنة الخو ينظر: القادري،  (3)

 وتقتل المسلمين. 
 .  25، ص1، جقه الجهادف  ينظر: القرضاوي، (4)
 .   147، صالحكمصول الإسلام وأ ينظر: عبد الرازق،  (5)
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الفترة، وينتهي بانتهاء الحاجة  ب لتسو فعل الإمام المنا ، وإنما ه ا ل يكون الجهاد أصلًا ديني   لك 

 إليه.

العالم   ضد  القتال  شرعية  يرى  تيار  ذاالثاني:  الإسلامية  بالدول  بدءًا  الأنظمة ت  أجمع 

نظرهمالمر  في  و (1) تدة  التفاي،  وارفض  التيقيات  و تدعو    لمعاهدات  السلم،  هو  يإلى  العنف  رى 

 .(2)ذ طرف الغلوأخيالدين، فالة لنشر الوسيلة الفع

لتيارين حمل أفكارًا مناقضة لمقصد الشارع، فالأول نسف كون الجهاد أصلًا شرعًا،  لا اك

سفك الدماء،    ، أما الثاني فحمل الجهاد على(3)انرد العدو و   طل قصد الدفاع عن الدين والدولةوأب

الأ وعالمموال  ونهب  الدعوة  تأمين  مقصد  فنقض  الدين  من  أفك(4) يتهاوالتنفير  فأدت  إلى  ارهم  ، 

السن إلى  ف  الجهاد  إعادة  حاولت  فئة  وُجدت  فقد  ذلك  ومع  أصله،  إلى  المفهوم  رد  بدل  مفهوم 

ثالأصو  فلم  الفه معتدلة    ثةله الصحيحة، وقد صُنفت كفئة  للجهاد  الجهاد  م  وقوته، ولم تفرّط في 

ا  تغلُ  الواقع والنص تخاذه  في  بين  الموازنة  د ، كما أن  (5) بل حاولت  الباحثين حاول  راسة بعض 

التطبيق، وإنما بعرض الصور على  القت  صور التأثر بخلل  بعيدًا عن  إلى أصولها،  ال وإعادتها 

 .(6) دلة والإلحاق الصحيحالأ

 

 
 

 . 41، صةبالفريضة الغائرة، ينظر: عما (1)
 . 27-26، صفقه الجهاد ظر: القرضاوي،ين (2)
 . 96، صلإسلامالقتال في اوان، الجعر: ينظ (3)
 . 95-92ينظر: المرجع السابق، ص (4)
   .27، ص1، جدفقه الجهاينظر: القرضاوي،  (5)
 . 322-321، ص 1، جشرعيةة الالجهاد والقتال في السياس ينظر: هيكل، (6)
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دير  كلت قوة ضاغطة على تصحالة الثقافية والسياسية التي ش : الب الثانيلالمط

 مفاهيمال

الثقافية، والسياسية، هي عوامل مت االحالة  تختلف باختلاف  كنة، هذه الأمو لأزمنة  جددة 

المفاهيم في الأذهان، وتؤثر في الأح  فيما بعد العوامل قد تشكل قوى ضاغطة على تشكل  كام 

 بيان ذلك فيما يلي: م، و للمفاهي يلأنها الأثر الطبيع

 ثر بها افية والسياسية والتأالحالة الثق

لي الغالبة  الثقافة  بتيار  الإسلام  علماء  وإنماتأث ر  اللحظة،  وليد  مث  س  في   ذلك   لوجد 

ه: "الفصل الثالث التاريخ الإسلامي، وقد وصف ابن خلدون التأثر بالثقافة الغالبة في مقدمته بقول

أن في  شعأبدً   مولعالمغلوب    والعشرون  في  بالغالب  بالقتداء  وسائا  ونحلته  وزيه  أحوااره  له ر 

ع هذا الفصل مباشرة  وأتب  ،(1) ها"تقد الكمال في من غلبا تعوعوائده، والسّبب في ذلك أنّ النّفس أبدً 

 ،(2) ك غيرها أسرع إليها الفناء""الفصل الرابع والعشرون في أن الأمة إذا غلبت وصارت في مل  :بـ

مل بالتّكاسل وذهب هب الأالتّكاسل ... فإذا ذ  سّبب ... ما يحصل في النّفوس من"واليف ذلك؟ ك

يهم تناقص عمرانهم وتلاشت  ل علصلحات العصبية ذاهبة بالغلب اما يدعو إليه من الأحوال وكان

خضد  بما  أنفسهم  عن  المدافعة  عن  وعجزوا  ومساعيهم  فأصبحوا  مكاسبهم  شوكتهم  من  الغلب 

ادية وإنما تتعدى  بة المنا ل تقتصر على الغلفالغلبة ه  ،(3)وطعمة لكلّ آكل"  غلّب لكلّ مت  نمغلّبي 

 
،  2، طلفكرر اخليل شحادة )بيروت، دا تحقيق:، ة ابن خلدون مقدممد، ون، عبد الرحمن بن محخلد ابن (1)

 . 184  م( ص1988-ه1408
 . 185المرجع السابق، ص (2)
 .المرجع السابق (3)
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ا يولد شعور النكسار أمام هذه  فة ملثقاا الأول بالنبهار بهذه  لمقامإلى المعنوية والتي تتمثل في ا

ا ؛ إمم خياريناالشرعية التي يعتنقها، فيكون أم  الثقافة فيبدأ المتلقي البحث عن مخرج للمفاهيم

ا الحالتين سيكون  تيم واستبدالها؛ وفي كلالمفاه الثقافة، أو خلع هذه  تكييفها وتأويلها لتناسب هذه  

 دافعة عنها.الم نع تلاشيها خلف الخضوع، وعجزه  الناتج 

طويل، ما يعني فناء لهذه العملية انحسار المفاهيم وذهابها على الأمد الوينتج في النهاية 

واست بأبثقافتها  الأمة    خرى،دالها  علماء  ساق  علىأوقد  ب  مثلة  الوعي  فترة  في  هذ ذلك  ا  مثل 

الت حول  الغزالي  حامد  أبو  ذكره  ما  ومنه  "فإنالضغط،  قائلًا:  بالفلاسفة  ر   يأثر  طائفة  قد  أيت 

والت الصلوات،  وظائف  رفضوا  قد   ... الأتراب  عن  التميز  أنفسهم  في  من  يعتقدون  وقي 

لية قيوده، بل خلعوا بالكدوده، ولم يقفوا عند توقيفاته و ع وحدات الشر بالمحظورات، واستهانوا بتع 

سماعي...   قليد ت ول مستند لكفرهم غير  ...يتبعون فيها رهطًا يصدون عن سبيل الله  قة الدين...رب

وأرسط وأفلاطون  وبقراط  كسقراط  هائلة  أسماء  سماعهم  كفرهم  مصدر  وأطناب طالاوإنما  يس، 

 ذلك سمعهم...   قولهم، وحسن أصولهم... فلما قرعصف ع لهم في و طوائف من متبعيهم وضلا

وصل    نبهار بهؤلء الفلاسفة الذيفالناظر في هذا النقل يدرك مدى ال  ،(1)اد الكفر"باعتق   تجملوا

فيؤيده الآخر  التجاه  أما  المعتقدات،  خلع  الذي  التجاه  يؤيد  وهذا  الكفر،  تجمل  ابن   إلى  قول 

الق أن  "ول ريب  أخذوا  و تيمية:  والس  العبم  القرآنية  لهاارات الإسلامية  يضعون    معاني   نية فجعلوا 

 
 د.ت(  ،2معارف، طر الداسليمان دنيا )القاهرة،  تحقيق:، الفلاسفة تهافتمحمد، الغزالي، محمد بن  (1)

 ف.بتصر  ؛ 60-59ص
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م من جنس  وسل  ه تعالى ورسوله صلى الله عليتوافق معتقدهم ثم يخاطبون بها ويجعلون مراد الله

 لثقافة الغالبة. قوم تأولوا بالألفاظ الشرعية ليُعيدوا تركيبها وفق ا موه ،(1)ما أرادوا"

مسار خلع المفاهيم،   من الكتابات على المسارين: سواءعدد  تأثر في  لويمكن رصد هذا ا

مسا لتغأم  الإسلامي  التراث  في  والدخول  الألفاظ  تأويل  ار  وفق  المفاهيم  هذه  مسار    ار تيليير 

 الغالب، ونرى ذلك في الآتي:

كتابً  .1 محمد  خالد  الدكتور  نبدأ"  األّف  هنا  "من  الدولة    بعنوان  فيه  ذكر 

باسم   ااالإسلامية  الغرائزلدينلحكومة  من  عددًا  تملك  والتي  ع   ية  بعيدة  تجعلها  ن  التي 

لتحز  ا  نهإا، ونفوذًا، و وأكثرها عتو    "القسوة المتوحشة هي سيدة غرائزها:  وذكر منها  ،نالدي

ر وإن ، وهذا التصوي(2) ا لريح الجنة"عنقك، وتهرق دمك، وهي تصيح من فرط نشوتها واهً 

بالمفاهيم تصريح  به  يكن  ا  لم  أن  و لمقصإل  عام،  بشكل  القتال  وهو  واضح  الجهاد ود 

خاص  ال ثم    ،بشكل  ع صرح  قرأ  بما  التأثر  أولهما:  بعاملين،  بتأثره  الحكومة دكتور  ن 

المسيحية؛ الإخوان وثان  الدينية  تنظيم  عن  الناتج  السري  التنظيم  بأفعال  التأثر  يهما: 

ل  المسلمين والذي ارتكب  الجرائم والغتيالت  الدعو ف عددًا من  ، وهذا العتراف (3) ةرض 

ل مثال  خير  والتيايعد  الثقافة  التأثير  على  رات  التطبيق  في  الخلل  جانب  إلى  سياسية 

الح المفاهيمتصدير  على  شكل   :لهبقو   كذلعن  وصرح    ،كم  الذي  الثاني  العامل  "أما 

 
العلوم والحكم،   المنورة، مكتبةينة لمدموسى الدويش )ا تحقيق:، بغية المرتاد، حليمن عبد الابن تيمية، أحمد ب (1)

 . 236-235م( ص 1995-ه1415، 3ط
اب  الكتا ؛ هذ8م( ص2004-ه1425، 4قطم، ط )القاهرة، دار الم سلامالدولة في الإخالد، خالد محمد،  (2)

 كتابه من هنا نبدأ. في   قضًا لقولهر نألّفه الدكتو 
 .  12-10: المرجع السابق، صينظر (3)
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الدينية… كان عاملًا م ع لإلى خ  ىأد   ما،  (1) وقوتًا بزمانه"تفكيري وموقفي من الحكومة 

 يم وتجريمها. مفاه هذه ال

دولة؟" ثم انتقد هذا دين أم  سلام  "هل الإ  :جابري عابد ال الدكتور محمد    سأل .2

لم   بأنه  التم  ت السؤال  الملائمة  بالطريقة  تمت تبيئته  تي  وإن نع  إليه،  المنقول  مع  صادمه 

عن تنم  ولم  الغربي  العالم  بهموم  جاءت  النقل  العربي  عملية  العالم  هذا ومن    ،احتياج 

أا السؤال  دخل  لمنطلق  التراثيةهذا  تغيير  (2) المرجعية  على  عمل  ثم  من    ثنائية،  اللفظ 

ولة هي ولة فالد والد   ، كما وضع مغايرة بين السلطة (3)الدين والدولة إلى الأحكام والسلطة

 ،ققة في أولي الأمرالهيئة الجتماعية، بينما السلطة التي تعمل على تنفيذ الأحكام متح

يد له تمهقيه، والحاكم، وهذا كرب الأسرة، ورئيس القبيلة، والفمن    مل كلا  شوهذا اللفظ ي

حاجة  ناك  هكون  ت  عليه الدين، وبهذا ل  للقول بأن السلطة قيام كل فرد منهم بما يمليه

التاريخية وهي سللق   ي قيفة بن ول بارتباط الدين والدولة، والتي قد برر لها بأن الأحداث 

وتغ الإمام  لتولية  الإيساعدة  طرق  امامر  أن  على  يدل  والذي  الزمن،  مع  لجتهادات  ة 

الحكم بشكل أدق،    أن الواقع هو الذي يشكل الفتوى المتعلقة بطريقة  اقع، أيخاضعة للو 

 .(5()4) »أنتم أعلم بأمر دنياكم«:-وسلم  عليه  ى اللهصل  -وله في ق لوأنها تدخ

 
 .  11، ص سلامي الإ ة ف الدولخالد،  (1)
،  1عربية، ط)بيروت، مركز دراسات الوحدة ال الدين والدولة وتطبيق الشريعةينظر: الجابري، محمد عابد،  (2)

 . 60-59م( ص 1996
 .  63بق، الساع ينظر: المرج (3)
يه  ل ما قاله شرعًا دون ما ذكره صلى الله علثاضائل، باب وجوب امت، كتاب الفحيحهصمسلم في  رجهأخ (4)

 .  1836، ص4[، ج2363يا على سبيل الرأي، رقم ]من معايش الدن وسلم
 . 74-68، صيعةالدين والدولة وتطبيق الشر ينظر: الجابري،  (5)
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الخ وظيفة  جعل  ثم  فيومن  منحصرة  الأولى  العصور  في  وحروب  للجهالقيادة    ليفة  اد 

الأمير  لفظ  وأن  فمتى   الردة،  الجيش  أمير  هو  انتهت    هو  وهذا  الناس،  كبقية  عاد  المهمة  تلك 

ولمّا تغير الواقع   ،في تلك الفترة  العقل العربيعلى    رالجيش أو القتال، الذي سيط  نموذج أمير

هذه الآراء  أن    إلىوصول  ل بهذا ا  وا ا النموذج وأراد غيرت هذ أدلى الفقهاء ببعض التخليات التي  

 .(1)أو نقلليست مبنية على عقل 

توهذا الأ فالقولمر هو  التراث الإسلامي،  للعلمانية من خلال  أمير   أطير  نموذج  بأمر 

ال يعي ذ القتال  القيا ي  أجل  من  بعد  ن  استبداله  تم  النموذج  هذا  وأن  والحرب،  والقتال  بالجهاد  م 

ة  ل يختلف عن القول بتاريخي   -نه  ع  رضي الله  -  لأخطاء الدستورية في خلافة عثمانظهور ا

 هن المسار الذي اتخذ الحقبة الزمنية، بل هو ذاته، فعبّر تأوّله هذا ع في تلك  المفهوم وانحصاره  

 مرير الثقافة والسياسة التي تأثر بها. مي وألفاظه لتالإسلا التراث 

 ية على المفهوم الشرعي: أثر الحالة الثقافية والسياس 

  ا ئً د شيذُكر يعلأمة ما يعني أن ما  نمذجة لهذه الظاهرة بين علماء ا ر ال لتأثر عباتم بيان  

 كن تلخيصه في نقطتين:يسيرًا، وانعكاسه على المفهوم الشرعي يم

لكلية، وهذا عن طريق رد المفهوم دون الدخول لع المفاهيم با على خ  العمل .1

د محمد الذي  خال  الدكتور  هله، وهذا واضح فيما ذهب إلي  اقضً في ألفاظه، ورفضه يعد ن

ا مفهوم  بتصوير  وسقام  عنف  كغريزة  للدملجهاد  إل  فك  خلع  أاء،  من  المسار  هذا  ن 

يكون   المتفقذا  المفاهيم  غير  الشريحة  على  أو ه أثر  للمفا  ة،  في الرافضة  الشرعية،  هيم 

 
 . 91-47ص ،طبيق الشريعةوتولة الدين والدبري، جاالينظر:  (1)
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عالمً  مناهضًا  تيارًا  هناك  أن  الر   احين  هذا  يسهل ببطلان  كما  للشرع،  ومناقضته  أي، 

ع عنه لمّا ، وتراجنقض فيه رأيه  اكتابً راء، ونجد أن الباحث ذاته قدّم  الآ   مثل هذه  ض نق

 .(1) ةلدينياكم الحجاج على عنف الحكومة أدرك بطلان استدللته، كاستدلله بح

الأل .2 وتمريرتأويل  التراثية،    فاظ،  المرجعية  عبر  عبر  التأثر  بيانه  تم  والذي 

ان مفهوم  على  انعكس  الجابري،  باللموذج  سابق    نقض،جهاد  نموذج  بأنه  وصفه  حيث 

قادر على مواكللحك التغم غير  الحكم، فنجده وصف سؤالبة  أنظمة    :يير الحاصل في 

الواجب على الباحث المسلم ليس  لم يتم تبيئته، و فهوم  مالإسلام دين أم دولة؟ بأنه  هل  

الطبيع وفق  الغربية  المفاهيم  الشرع تبيئة  الأصول  تبيئة  بل  العربية  الية  وفق  رات  متغية 

فالجهاد   تحصيلها،  وبدلً لإمكانية  إسلامي،  تمهي  أصل  ثقافة  من  وفق  لرده  الأمر  د 

وظيفه وفق تكييفه وإعادة ت  ل علىمالدولة، كان من اللازم الع  العلمانية وفصل الدين عن 

 المعطيات الشرعية والواقع.

بحث في ة للالمتصدر   لل من المحيط عبر الضغط على العقو وأثر الثقافة والسياسة ينتق

الأثر من أبحاثهم إلى القارئ، والأثر على  ينتقل    ى محتوى أبحاثهم، ثمالمفاهيم، فينعكس ذلك عل

با  القارئ  الوعي  على  معتمدًا  المفهو مفهومليكون  كان  فإن  يتعرض  ،  لم  نفسه  في  متأصلًا  م 

تم متأصل  غير  كان  إن  وأما  التي    ت للإحلال،  المعطيات  وفق  تشكيله  هذ تإعادة  ه قدمها 

 بحاث. الأ

 

 
 . 11-01ص، لدولة في الإسلاماينظر: خالد،  (1)
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 وأثرها ؛حكامصدر للأحلال المتعلقة بالملإ المبحث الثالث: عوامل ا

، سألة الجهاد ظر، ومنهد في المسألة المعروضة للالمصدر للأحكام هو الباحث أو المجت

الأمر   جهة  من  الأحكام  وحركة  بها،  المتعلقة  والأحكام  أحكام  والإرهاب،  هي  النهي،  جهة  إلى 

بأصو  عظ تمس  وللحكمفيمة  ل  والدماء،  الأموال  وهي  الشريعة،  تو   ي  من  بد  ل  شروط  فافيها  ر 

س النفس،  فقيه  يكون  أن  ومنها  والجتهاد،  صحالإفتاء  الفكر،  رصين  الذهن،  التصي ليم  رف ح 

عالمً والستنب والأدلة  ااط،  الستدلل،  وطرق  ا  (1)باللغة،  بذلك  يُقصد  وإنما ول  المطلق،  لمجتهد 

 .(2)ستنباط في مسألة خاصة أو باب خاص لنه ايمك المقيد الذي

أصوله، دًا، ومع ذلك يلزم منه أن يكون عالمًا بالفقه، و بقة مقليعد صاحب الصفة الساو 

قادرًا على إلحاق ما ليس منصوصًا بالمنصوص، كما   لقياس والمعاني،، والًا وأدلة الأحكام تفصي

منه   يقع  المواضعقد  بعض  في  ا(3)الإخلال  هذا  قلإخلا،  باب    د ل  في  المتخصص  من  يتحقق 

 لمتخصص أولى بصفة وقوعه في المزالق، واللبس.ن غير امعينة، وهذا يعني أ  معين أو مسألة

سهمت أ ن، والتي تعد عواملَ  وقع فيها الباحثو   ق التيلهنا ننطلق لرصد بعض المزا  ومن

الع هذه  ومن  المفاهيم،  إحلال  ودللتهافي  بالألفاظ  التلاعب  واوامل:  ووجه  علتلا،  بالأدلة  ب 

 منها في مطلب خاص.  لا  سنعرض كلعلماء واختلافهم؛ و االستدلل بها، وتقليد 

 

 
الصلاح، عثمان بن عب  (1) ابن  اينظر:  المفتي والمستفتين،  لرحمد  القادر  موفق عبد الله  تحقيق:،  أدب   عبد 

 .  87-86م( ص2002-ه1423، 2)المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ط
 . 96ق، صينظر، المرجع الساب (2)
 .95، صرجع السابقلماينظر:  (3)
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 بالألفاظ ودللتها المطلب الأول: التلاعب 

القاهاللفظ   الأمرو  عن  المعبر  إلى   لب  ينفذ  به  والتلاعب  للأحكام،  والحامل  والنهي 

حول المفاهيم في باب العبث بالألفاظ    ث للبح   رينلضرورة، وقد انزلق عدد من المتصدّ الأحكام با

واللغة، ودللتها. على الفكرة التي يحاول إثباتها عن طريق اللفظ،    ستدللدللتها، من باب الو 

 الآتي:  لة ذلكثومن أم

 لفاظ التي تحمل معنى أعم لإدخال المعنى المراد انتقاء الأ

بتعملألاانتقاء   المفهوم  تعميم  على  يساعد  أو  لالمصطيم  فاظ  للمفهوم،  الملازمة  حات 

ا نتقاة للتعبير عن المفهوم، ويمكن ملاحظة ذلك فيم حات الملأحكام تبعًا للمصطلتغيير مجرى ا

ع  للتعبير  الجابري  والدولة حيث  سؤال    ن أورده  أحكام  الدين  نظره يشتمل على  الدين  "لأن  قال: 

وإذن فالسؤال الذي انطلقنا    ؛تنفيذ ال  دولة هي السلطة التي يجب أن تتولىيجب أن تنفذ، وأن ال

سؤال ودو   :منه،  دين  الإسلام  ل  هل  من  لة؟  عنه  يجاب  لأن  القابل  أي  الإسلامي،  معناه  يجد 

ته، بأن وضعنا فيه كلمة الأحكام مكان  إل إذا أعدنا صياغ لامية  سداخل التجربة الحضارية الإ 

التراثية أن  ان الثى أثم أشار إل  (1)طة مكان كلمة دولة"كلمة الدين، وكلمة سل بت في المرجعية 

ال القرآن  الأحكام  عليها  نص  إتي  هنا بحاجة  الأمر  ولي  هو  من  لتنفيذها،  أمر  ولي    فسره   ؟لى 

الأمر    بقوله: ولي  الإسف "مفهوم  يصدق  ي  متسع  مفهوم  رئيس  لام  وعلى  العائلة،  رئيس  على 

الفق دار الإالقبيلة، كما يصدق على  المسلم في  الحاكم  لقرآن استعمل صيغة  ام..  سلايه، وعلى 

يس من الضروري شرعًا أن يكون ولي الأمر ا أنه ل بالمفرد… ومعنى هذ أولي الأمر بالجمع ل

 
 . 63، ص لشريعةوتطبيق اة الدين والدول ابري،الج (1)



  

   

163 

 

بواحدً  مسأل(1) العدد"ا  الحكم  وأن  ذهباجتها  ة،  ولهذا  متغيرة،  الإسلامية    ت دية  الجماعات  بعض 

يوجهه إليه من الناحية    بما  ي أمرول  إذا قام كل  أنهثم الدولة تبعًا، و للقول بالستغناء عن الخليفة  

 (2) .ط الحاجة إلى الحاكمتسقالدينية  

 ين:ع اء الحاصل للمفاهيم في موضلناظر فيما تم نقله من كلام الجابري يدرك النتقوا

والدولةاس .1 الدين  لفظي  عن  تبدال  للتعبير  وذلك  والسلطة،  الأحكام  بلفظي   ،

م من هذه السلطة أن تكون الدولة،  ز ل يل، و لأحكام بحاجة إلى سلطة للقيام بهافكرة أن ا

 ريقة شرعية.انية بطعبّر عن فكرة العلم وبهذا

مل  تسع يشم ها بأولي الأمر، وهو معنى  ر عنالسلطة التي تنفذ الأحكام معب   .2

المعاعددً  من  كبيرًا  للدو ا  الحاجة  فتسقط  خلاله  من  الأحكام  تنفذ  قد  التي  كمنفذ  ني  لة 

من يقوم    دام هناك  الحكم العلماني مع الإسلام ما  تعارض دم  للأحكام، والمقصود هنا ع

 ة.بهذه السلط

 فكرة معينة إلى الإسلام. ا يتضح التلاعب في الألفاظ التي أراد بها تمرير وبهذ 

 لى المفاهيم وأحكامها عب بالألفاظ ودللتها عر التلاثأ

ويتمثل ظ،  الألفا اء  للتها، وهي انتقعب بالألفاظ ود ذكرت الباحثة صورة من صور التلا

فضف شرعي  مفهوم  خلق  في  بأثرها  القول  من  بدلً  الكفار    المفهوماض  قتال  وهو  الصطلاحي 

 فيما يلي: خاصة، ويمكن تلخيصه 

 
 .  70، ص  لشريعةوتطبيق اة لدولوا الدين ابري،الج (1)
 .71، صالمرجع السابقينظر:  (2)
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المفاهيم   الصذ توسعت  الات  ونفي  الجهاد  بمفهوم  والعمل لة  والدولة،  الجهاد  بين  تلازم 

مب غير  مفاهيم  يتساءلعلى  القارئ  يجعل  للجهاد  وبين  قالعلاما    : اشرة  السابقة،  المفاهيم  بين  ة 

 م؟ جهاد وإحلال المفاهي مفهوم ال

يث ح فهوم ملازم لمفهوم الدولة  قة تكمن في أثر هذه المفاهيم على الجهاد، فهو م العلا

المدينة  نشأ الدولة في  نبنشوء  العثمانية، فعند  الدولة  تم إحلاله بسقوط  أو  التلازم  ، وضعف  في 

ل  سلام نشأ في مجتمع  نفيًا له، وقد أشار الجابري إلى أن الإ  ن ذ يكو منفبين الأحكام والدولة ك

ا نشأت  أحكامً  ن الإشكال يكمن في أن هناك، ول إشكال فيما قال من جهة النشأة، ولك(1)فيه دولة

كال الدولة  نشوء  مبعد  تمكنت  الإسلامية  الدعوة  أن  ذكر  أنه  حين  في  الدولة جهاد،  تأسيس  ن 

هذا  عنها، و يح أن الجهاد متأخر تلزم تقديمًا للجهاد على الدولة، والصحسهذا ي، و (2) بالجهاد والفتح

الصيغة القتالية إلى    هوم منفعند نفي التلازم ينتقل المالترتيب للمفاهيم يفسر التلازم بينها، ولكن 

ا ونفيها عن التشريع يؤدي إلى حمله  العامة فيتسع القالب ويسهل نفي الصيغة القتالية،الصيغة  

 فاهيم المضادة كالإرهاب.ملى الع

 ستدلل بها وجه ال: التلاعب بالأدلة و المطلب الثاني

ا من حيث وجه بس فيهليد فكرة أو نفيها، قد يقع  عندما يسوق بعض الباحثين أدلتهم لتأي

 مثاله: الستدلل بها و 

إل   .1 الواجب  يتم  ل  "ما  بقاعدة  الدولة  الستدلل  لإقامة  واجب"  فهو  به 

وذ ميالإسلا إلة،  تنفذ  ل  واجبة  الشرعية  الأحكام  بأن  الإسلاميك  بالدولة  فإقال  متها  ة، 
 

 .  64، صالدين والدولة وتطبيق الشريعة جابري،ينظر: ال (1)
 . 66ينظر: المرجع السابق، ص (2)
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وقد   واجب،  فهو  بالقتال  إل  تتم  ول  الدليل  واجبة،  هذا  هيكل  م  :قائلًا رد  هذا "إن  ثل 

الأ  استنباط  في  أالمسلك  إلى  بل  الفوضى،  إلى  يؤدي  للمسائل  الشرعية  حكام  حكام 

الواحدة" المسألة  في  س  (1)متناقضة  الحكم  اثم  تنقض  بقاعدة  للاستدلل  مثالً  السابق  ق 

قاعدة اجتم "  :وهي  فحمل  ما  الحلال"  الحرام  وغلب  إل  والحرام  الحلال  على  ع  السلاح 

إل بحمل السلاح المحرم، فيكون الدولة الإسلامية واجب ل يتم    وإقامة  المسلمين حرام،

الحلاقد   الحراماجتمع  فيُغلّب  ا، و ل والحرام في موضع  السابق،  لهذا  للدليل  ناقض  دليل 

الشرعية للوصول إلى الحكم، دون النظر في   القواعد ا اللبس في استخدام  وينتج مثل هذ 

 .(2)التي تحكم المسألة النصوص 

 ضد فرض على كل مسلم    م، إن الجهاد تدل بوجوب قتال الحكامن اس  لقو  .2

تالهم وذلك لأنه كما  قفيجب  م،  بالنسبة للمسلمين فالعدو هم الحكاعدوه الذي يحتل داره، و 

تعالى كُتِ   :قال  الصِّ }  عَلَي كُمُ  ا183:  ]البقرة  يَامُ{بَ  عَلَي كُمُ  }كُتِبَ  تعالى:  قال  ل قِتَالُ{  [، 

اسوالست  [،216:  ]البقرة بالآية  فرضًا  الجهاد  بكون  المعهود  دلل  ولكن  صحيح،  تدلل 

المشركي  على  بأ (3) نأعاده  دليلهم  على  يُعترض  وبهذا  ف،  الن  صحة جرض  يعني  ل  هاد 

ب المسلم  الحاكم  الكافر،  إلحاق  أأ المحتل  القول ي  كان    ن  وإن  دليل،  إلى  بحاجة  بكفره 

 تساوي الحكم بين دار الحاكم المسلم   لك على ذ ير ما أنزل الله، فلا يدل  دليلهم الحكم بغ 

  الحكم ده  لحاكم إذا طرأ عليه الكفر بعد تقلعلى فرض قبول الدليل، ومجاهدة الكفار، فا

 
 . 309، ص 1، جالشرعية ال في السياسةالجهاد والقتل، هيك (1)
 . 309-308، ص1سابق، جع المرجر: الينظ (2)
 . 401-400، ص1، جم القرآناأحك اص،ينظر: الجص (3)
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صارت في حكم   لمسلمينن أرض اإ :ول يقال ،(1)نتج عنه فتنة وحرب توجب خلعه ما لم 

، إل (2)لدولةنظام ا  لمين، وإن حصلت مخالفات فيالأرض المحتلة، وذلك لبقاء يد المس

 .(3)ها دولة كفرإن :الن ذلك ل يعني قبول من قأ

ح ذلك في قول  ض ، ويتله  د لإبعاد المفهوم عن الحكم المشرعاستخدام المقاص .3

الجهإ"  :زق االر   علي عبد  الن  يكون لمجرد  إل اد ل  الناس على  دعوة  الدين، ول لحمل  ى 

بالِل ورسو  لتثالإيمان  الجهاد  السب له، وإنما يكون  الملك"يت  الخلل (4)لطان، وتوسيع  ، ما 

 ستدلل العقلي؟ في هذا ال

ا الباحث كون  الدين، وحنفى  إلى  الدعوة  لمجرد  قام   الناسمل  لجهاد  ثم  على الإسلام، 

الجهاد   غاية  و بحصر  السلطان،  تثبيت  افي  الأصل  توسيع  عن  الشرعي  المقصد  فنفى  لملك، 

وأثب مقصدً الشرعي،  له  وبهادنيوي    ا ت  المق ذ ،  عمل  ا  الجهاد  أن  أثبت  الباحث  وضعه  الذي  صد 

ن الملاحظ في  م، و (5) لةالدنيوي الذي ل علاقة له بالرسا  يده من قبيل العملي د الحكم، وتشييلتش

ا، والمقصود منه إعلاء د أصلًا شرعي  ن الجهام المقاصد لإبطال كو هذا الموضع أنه تم استخدا 

في صفة الجهاد الحق: »من قاتل لتكون   -وسلم  عليه    صلى الله  -كما جاء في قوله  كلمة الله  

 
 . 229، ص12، جالمنهاجينظر: النووي،  (1)
 . 311، ص 1، جسة الشرعيةالجهاد والقتال في السياينظر: هيكل،  (2)
 . 41، صالغائبة ريضةالفينظر: عمارة،  (3)
 .  714، صوأصول الحكم الإسلامق، علي، ز اعبد الر  (4)
 . 150ينظر: المرجع السابق، ص (5)
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القابلة للتغير وفق    نيوية الد على الأمور    ه، وذلك لحمل(1) الله«مة الله هي العليا فهو في سبيل  كل

 الواقع. 

 يم المفاه ب بالأدلة على إحلالأثر التلاع

الم إحلال  على  بالأدلة  التلاعب  هذا  أثر  في  يتمثل  افاهيم  الأدلة  في  شرعية  لاستخدام 

كالعلمانية،   للشريعة  مصادمة  فكرة  تسويغ  الأسياق  عند لجعل  شرعًا  مقبولً  وهذه  المتلقي،    مر 

اعاة  دون مر   ول أو الرفض،بالقبيارين المعبرين عن مفهوم الجهاد  تلكلا اند  الطريقة مستخدمة ع

 لي:يعي بالإرباك. وبيانه فيما  ول الستدلل، ويعود هذا الأمر على المفهوم الشر أص

أحكامً ال .1 خلق  بالقواعد  استدلل  نفي  بين  متناقضة  وإثباته،  ا  لجهاد 

تال فيتبع ذلك الأثر قرم اليح  م مترددة بين النفي والإثبات، فهلفأصبحت الأحكا 

في  يجب  أو  الشرعي،  الشرعي،  الأثر  و تبعه  المفهوم  فيحصل  إرباك  لهذا  فقًا 

وضوح لعدم  بغيره  وضوح  فيختلط  عدم  أو  الجهاد،  يُراد الصور    تصور  التي 

 إلحاقها.

الجهاد   .2 فرض  لمدليل  من  الله،    وكفر  أنزل  بما  عتيحكم  ليه  عتمد 

فالمص القتالية،  الجماعات  الستدلل  اللأحكدر  بعض  بمثل  يصرح  عندما  م 

الجماعات هي التعبير الصحيح عن    رة لهذهن النصوص، يجعل الصو لتسويغه م 

 الجهاد.

 
ة الله هي العليا، رقم  ، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمصحيحه  ري في: أخرجه البخاعليهفق  مت  (1)
يا فهو  الله هي العل  قاتل لتكون كلمةمن    ، كتاب الإمارة، بابصحيحه؛ أخرجه مسلم في  20، ص4[، ج2810]

 .  1513، ص3ج [،1904الله، رقم ]في سبيل 
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ا .3  لإبعاد الجهاد عن  لً لق قبو خلمقصد الشرعي عن الجهاد، يإقصاء 

عد له حاجة  ت، ولم  بأنه لم يكن إل لمقصد دنيوي   الأصول الشرعية، وعن الدين

 لي. في زماننا الحا

ساعد على  اهيم، ي، والضطراب في المفالمفهوم بين طرفي الأمر به، والنهي عنه  فجذب 

ومن قال بالأمر تعسف في لشرع،  اا ل يقبله  القتال عنفً   حركة إحلال المفاهيم، فمن قال بنفيه عد  

 غير مقصد الشارع.   تطبيقه فصوّر الجهاد على

 لعلماء واختلافهم الثالث: تقليد المطلب ا

 ماءلالعقليد ت

ذموم والذي تم بيانه  ليد المالمصدر للأحكام التقمما يمكن رصده في العوامل المتعلقة ب

عل كلام إمامه أصلًا ل يقبل  إلى ج  هالكلي، فيصل التقليد بصاحبفي حالتي الإحلال الجزئي، و 

ه لو  نه أ مستند إمامهم، بدأ بالطعن في الدليل، و   سمع دليلًا يخالف ما ذهب إليهالجدل فيه، فإذا  

حكام، والأدلة، لما تقرر عندهم  هل بالأالأمر دللة على الج ، فيعد  (1) كان راجحًا ما تركه إمامه

 .(2) تباعمن ال 

 ختلاف العلماءا

بي الأمالعلم  نالختلاف  بين طرفي  المفهوم  تجاذب  ذُكر من  فيما  واضح  والنهي،  اء  ر 

النية؛ لما في النفوس من  اه ت ن سبب"يكو   المذموم كما ذكره ابن تيمية:وهذا الختلاف   رة: فساد 

 
   . 70ص، بدب الطلأينظر: الشوكاني،  (1)
 . 82ع السابق، صينظر: المرج (2)
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العلوالبغي   ذلك... في الأ  والحسد وإرادة  المختلفين    رض، ونحو  تارة جهل  بحقيقة  ويكون سببه 

هل أحدهما بما أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جفيه،    نالأمر الذي يتنازعا 

الدليل،  مع الآخر م الحكم، أو في  الحق حكمً المً عان  وإن ك ن الحق: في  نفسه من  ا ا بما مع 

ل بها  على موضع اختلاف العلماء في باب المفاهيم، ويحص  باب ترد ، ومثل هذه الأس(1)"ودليلًا 

 الجهاد بالنفي، أو التشدد والتعنت فيه. ى أصل لنزلق في الحكم عال

 ل المفاهيم علماء واختلافهم في إحلاأثر تقليد ال

السابقين، وكذا  ن طريق التقليد وأخذ الحمولة الفكرية من  عاء  العلميتأثر المصدر للحكم ب

العلماء، وبهذا يكون إصداتلاف ين الخ ا  حكم على المفهوم متأثرً الر  تقل من جيل إلى جيل من 

الحقيق  بهذه المفهوم  بماهية  الجهل  يشوبها  قد  التي  فالبيئة  تيمية  ابن  ذكر  كما  أسباب ية  ي 

تأثر المحيط، أو  حمل عليه الحكم، أو حتى قد يكون صادرًا ب يذي  يل الالختلاف، أو الجهل بالدل

لبال التراثيةعصبية  الحمولة  استيعاب  في  القصور  أو  ا(2) لأئمة،  المفاهيم  تتشكل  وبهذا  شرعية  ل، 

فصله ح مع مفهوم آخر يصعب  بصورة مضطربة، وعندما يتصادم المفهوم الشرعي غير الواض

بالإضا المفاهيم،  من  غيره  إلعن  تفة  بمعان  ص ى  الشرعي  المفهوم  ا  ور  هدم  إلى  لأصل  تؤدي 

 .(3) لعلمانية، تجعله على نقيض ما هو عليهفكرة كاالشرعي لتمرير 

 

 
ر العقل )بيروت، دار عالم الكتب،  ناص  تحقيق:  ،اقتضاء الصراط المستقيم  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  (1)

 . 148، ص1م( ج 1999-ه1419، 7ط
 . 35م( ص2019-ه1440، 2ط  سالة البيان،دار ر ض، )الريا عركة النصملان، فهد صالح،  ينظر: العج  (2)
 
 . 35-34ينظر: المرجع السابق، ص  (3)



  

   

170 

 

 بالمتلقي للأحكام وأثرها.  متعلقةلث الرابع: عوامل الإحلال االمبح

لى المتلقي لجميع العوامل، وينقسم إ  عوامل الإحلال، وهوالمتلقي هو الحلقة الأخيرة في  

 : في مطلبينلقة ؛ طالب علم، وعامي، وتفصيل العوامل المتعسمينق

 ل: العوامل المتعلقة بطالب العلم لب الأو المط

 العوامل المتعلقة بالعامي  المطلب الثاني:

 الأول: العوامل المتعلقة بطالب العلم المطلب

لمفاهيم  تكوين ا  ترة الطلب هي فترةفن حيث الطلب، و ا للأحكام ممتلقيً   طالب العلم يعد 

ا يعتريه  قد  التكوين  هذا  الطالب،  النواحعند  التي ي، وهي  لقصور من بعض  العوامل  تعد  التي 

 . لب العلم الشرعيأعانت على الإحلال لدى طا

 أصيل العلمي ور التصأولً: ق

أص بضبط  تطلبه،  فن  لكل  والتأسيس  شيخ"التأصيل  على  ومختصره  ل    له  متقن، 

م وأحكامها والخلل مفاهيال، وكذا علم الفقه لضبط  (1) لب بالتدرج"وأخذ الطبالتحصيل الذاتي وحده،  

اف هذا  الخي  يحصل  وقد  المزالق،  إلى  بالطالب  يؤدي  الجوانب، لتأصيل،  من  عدد  من  لل 

بين علمينشتغال  كال والخلط  آخبالمطولت،  إلى  كتاب  من  والنتقال  من  ،  الضجرر  ، (2)باب 

  نتج عنه الغفلة عن بعض النصوص الشرعية، تالذي  لأوان، و وهذا قد يؤدي إلى التصدر قبل ا

 
 .154ه( ص 1416،  1)الرياض، دار العاصمة، ط علمحلية طالب الأبو زيد، بكر بن عبد الله،  (1)
 . 155ينظر: المرجع السابق، ص (2)
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وال الخطأ  و والتفسير  النجمود،  ظواهر  على  والتوقف  المقاصد،  وإهمال  والغلو التقليد،  صوص، 

 .(1) الصحيحة للنظر في الأدلة والستنباطلجادة اوالنحراف عن 

 البعيدة عن الأحكام الشرعية  من المرجعيات ثانيًا: أخذ العلم 

ان علم في بلد من البلد أن من أسباب البعد عن الحق "أن ينشأ طالب ال  الشوكانيذكر  

لام  د الإسوهذا الداء قد طبق في بلا  ،قد تمذهب أهلها بمذهب معين واقتدوا بعالم مخصوص   التي

منهم   الواحد  يوجد  قد  أفراد  إل  يخرج عنه  ولم  أهلها  اوعم  المدينة  يوجد في  وقد ل  لأن    ؛لكبيرة 

ن  خارج ع   يعة وأن ما خرج عنهاا هذه المذاهب قد صاروا يعتقدون أنها هي الشر ذين ألفو هؤلء ال

مذ (2) الدين" على  الطلب  اقتصار  أن  يتضح  وبهذا  هو  ،  فتخاله  النفس  تألفه  وغاهب  يره لحق 

ا البلد، أي أن المرجعية  نشأة في هذ ، ولكن الخلل في هذه الصورة جاء من الاتقليدً   يعد الباطل،  

االتي تغذ  ي من  لنشأة في مجتمع يعانلطالب كانت مرجعية واحدة، ويلحق بهذا الأمر اى منها 

،  ى خر ، وفساد الأاتستدل على صحتهفوضى الفكرية، حيث إن كل جماعة تدعو إلى طريقة و ال

لتسويغه وذلك  للطالب،  بالنسبة  مرجعيات  تعد  المختلفة  الطوائف  أفكارهاذه  بالنصوص،    ها 

للتتلمذ المباشر، أو بواسطة  فعندما ي،  (3) والستدلل الشرعي التلقي   يحدث قبل الطالب  خلل في 

 . رجعيات عن التراث هذه الملبعد 

 
السلفي،  (1) الع ممحمد حسين،    ينظر:  المك  ملنطلقات طالب  (  م2002-ه1422،  2لامية، طالإس  تبة)القاهرة، 

 . 341-340ص
 .  40، صأدب الطلب شوكاني،ال (2)
الس  (3) الطلابعوامل تشكيل مفههلي، سيف عبد الله،  ينظر:  الإرهاب لدى  التوبة، ط  )الرياض،  وم  ،  1مكتبة 

 .  62م( ص2018-ه1439



  

   

172 

 

ئف التي تُعنى بتشكيل الطوا  ههذ   ىحد إذ الطالب على  تتلمُ الخلل في التلقي المباشر: هو  

 ذ على يد مرادف لمفهوم الجهاد، أو أن يتتلمالعنف ك  المفاهيم، كجماعة الغلاة فيرسخ لديه مفهوم

سامح وغيرها كبديل له، أو  ية والتوتعزيز مفاهيم التزكالجماعة التي تدعو إلى نبذ الجهاد القتالي،  

 .( 1) عيةر لية وإخراجه من الأصول الشنبذ مفهوم الجهاد بالك

القراءات  من  العلم  الطالب  يأخذ  أن  هو  بالواسطة:  التلقي  في  إلى التي    الخلل  تعمد 

كالمقاص مصطلحات  والمصاستخدام  وغيرها  و لحة،  د،  النصوص،  ومعارضة  من  العقل، 

ا المص التعبير  ذات  الشرعي،  طلحات  تلك  فيتقبل  وأصولها،  المفاهيم  يضبط  لم  لأحكام  والطالب 

اعتمادًا   الطعالمنحرفة  بها،  لى  التعبير  تم  التي  المقالت    ههذ و ريقة  أو حتى  البحوث  أو  الكتب 

ت المفاهيم دون دراسة الأالتي  الرجوع إلى المتخصصين، أو فهم المفاهيم    صول، أوقوم بدراسة 

تشكل وعي مشوه  ، وبهذا ي(2) ا بالأدلة، والألفاظ وغيرها د تلاعبً بس، فنجا صحيحًا يقي من اللفهمً 

ز معه عن تمييز مفهوم الجهاد عن الإرهاب، وأحكامها، فتارة يذهب خلف  لم يعجعلدى طالب ال

لتي  ن عن تطبيقه، وعندما يوغل يرى أفعالهم او مسلمتوقف ال  ا منه أنه الجهاد الذيالغلاة ظن  رأي  

 اكه. عود ويلحق بركب آخر باحثًا عن الحق إن أمكنه إدر ، فيتعدت على بيوت الله

 العلم على الإحلال بطالب   أثر العوامل المتعلقة

وهذ  بالمآل  مصدر  الشرعي  العلم  اطالب  عن  مفارقته  تعرض  لعامه  فإذا  لنقص ي، 

أخذ  أو  م   التأصيل  به  العلم  يؤدي  فهذا  الدين،  عن  البعيدة  المرجعيات  المفاهيم  ن  عن  للبعد 

منها و غير سليم لنقص في تصوره،    الإفتاء فيها سيكون الحكم  وعند تصدّره للبحث أو  لشرعية،ا

 
 . 62، صبلاالإرهاب لدى الطتشكيل مفهوم  عوامل: السهلي، ينظر (1)
 .  33-32، صمعركة النصن، العجلار: ينظ (2)
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الكفار ثم يأتي    قتالالجهاد  أن  فهوم الجهاد ومفهوم الإرهاب، فإذا اقتصر الطالب على صورة  م

الذهني لديه،    أنها هي الماصدق للتصورتالية غير الشرعية ظن  اعات القجمعلى بعض صور ال

 د لقول بتكفير العامة في بلاتمال ذلك التصور الشرعي، وقد يصل به الأمر إلى العدم اكوذلك  

الالمسل تفعله تلك الجماعات متناسيًا النصوص التي تزجر عن دم  وماله،   مسلممين وصحة ما 

العلم  طالب  بذلك  قال  واضحةالشرعي    فإذا  إحلال  صورة  المفهو أفقد    ،فهذه  تصور  م  سقط 

صورة   على  الإواقعية  الشرعي،  يسقط  بأن  والعكس  عنه،  المنهي  الإرهاب  على  لمفهوم  رهاب 

 حة. يصورة الجهاد الصح 

 مطلب الثاني: العوامل المتعلقة بالعامي ال

، فالعامي (1) المًا"حكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالأ  العامي هو "الذي ل يعرف طرق 

، ومن هنا تأتي العوامل حيث إنه (2)سؤالها من أهل العلم بالل يصل للأحكام بنفسه، وإنما يأخذ 

يتلقاه لما  أهلًا   قابل  ليس  وهو  الأفكار،  منها  لتمحي   من  رصده  يمكن  ومما  فيها،  والنظر  صها 

 الآتي: 

 

 

 

 
 

 . 133، ص2، ج قيه والمتفقهالف يب،طالخ (1)
-ه1414،  2ة، ط)الكويت، وزارة الأوقاف الكويتي  الفصول في الأصولد بن علي،  ينظر: الجصاص، أحم  (2)

 . 281، ص4م( ج1994
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 لعالم:أولً: تأثر العامي بزلة ا

ابن عباس: "ويل للأتبا  ابن عباس؟ قال: ع من عثر قال  يا  ذلك  العالم قيل: وكيف  ات 

، (1) ما كان عليه"يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدع    رأيه ثمبل  قول العالم من قِ ي

  ا تباع، فهو كما بينّ تأثر العامي بزلة العالم بحكم ال  -عنه    رضي الله  -اس  ابن عب  وضحوقد أ 

كما ذكر   ا منه أنه هو الحكم الشرعي الصحيح،علماء ظن  عليه ال   للنظر، فيتبع ما وجد ليس أهلًا 

م  من أعظ   -  اللسن الألد   -؛ فإنه من  ""الجدال بالقرآن  مور التي تهدم الدينمن الأ  الشاطبي أن

القرآن مهيب جد  فتن لأ لا للاتباع  ة  ا، وصار مظنا، فإن جادل به منافق على باطل أحاله حق  ن 

المجادل. ذلك  تأويل  لأنهم    وكذلك  ..على  المضلون؛  السلط  -الأئمة  من  ملكوا  على  بما  نة 

رد   قدروا  -الخلق باطلًا   على  حق  الحق  والباطل  سُ   وأماتوا  الله  ا،  الشيطان"نة  سنن  ، (2) وأحيوا 

الم أو  الع م للدين والنصوص، وعندما يتم عرض المفاهيم من قبل الحامل للدين وهومعظِّ لعامي اف

ن العامي  ا، فهذا الحكم يمضي في ذهالقصور ثم يطلق حكمً يعتريها  حتى طالب العلم بصورة  

ل القتالية، ثم يستدل بقو ن قبله، فبعض العامة يؤيد رأي بعض تلك الجماعات لمتبع م ويكون هو ا

مي ذلك، كما العاقوله، ولم يعلم  عاد عن  قد  م  يكون العالِ   وربماأيّد أفعالهم أو جماعتهم،  لم قد  اع

هم  ظنّ فعله واتباعه لهم لمّا ة لتأثره بما تلقاه من أهل العلم، ويكون ولؤ ه الجماعيلتحق العامي بهذ 

 
ال  (1) في  بيهقأخرجه  إلىي  الكبرى   المدخل  أحمد  السنن  الحسين،    ]البيهقي،  إالمدخبن  ال  الكبرى لى  ، لسنن 

في العلم والعمل،    دار الخلفاء، د.ط، د.ت( [ باب ما يخشى من زلة العالم  ،ويتالكمحمد الأعظمي )  تحقيق:
 . 445[، ص 835رقم]

-ه7141،  1عفان، ط)د.م، دار ابن    يمانمشهور آل سل  تحقيق:،  الموافقاتهيم بن موسى،  الشاطبي، إبرا   (2)
 ؛ بتصرف. 91-90، ص4م( ج1997



  

   

175 

 

ظنه العامة جهادًا الذي    للفعفا  ،قاه العامة بالقبول، ومن الملاحظ صورة الإحلال فيما تل (1)جهادًا

 ا به، هو إرهاب منهي عنه. مأمورً 

 ة م ومنصات التحاور الجتماعيالإعلا ثانيًا: التأثر بقوى 

لميتعرض   وذلك  الإعلام،  قبل  من  الفكر  لتشكيل  منالعامي  الفرد  له  يتعرض  الكم   ا 

فيد ا المصادر الإعلامية  كافة  الرسائل من  الإ لهائل من  الفرد في حالة من  ااغر خل  لفكر ق في 

بالإر  المتعلقة  الأخبار  الإعلام  باهتمام  حظي  ومما  قبلها،  من  بعالموجه  المفاهيم هاب  تغيير  د 

بع أحداث  الحاصل  فيت  11د  بالسبتمبر،  الخاصة  الأخبار  الجمهور  والعتداءاقى  ت لتفجيرات 

يخلالمسل الأمر  هذا  متكرر،  بشكل  المشابهة  والأحداث  تأثيرً حة  كبيرً ق  وإقناا  بما  للجمهو   اعً ا  ر 

الإخبا التقارير  صناع  من  الهدف  يكون  فقد  توجيهه،  على  الإعلام  هويعمل  ثقافة    رية  نشر 

ة  نخراط في صفوفها بصف الإشادة بفعل هذه الجماعات وتشجيع العامة للاج لها، و الإرهاب والتروي

أدركت   الفعل قد  الدول  أن بعض  به، ونجد  المأمور  إحداث   الشرعي  أثير  تال  سلطة الإعلام في 

تخلله من  يلما  نظرًا  د المحتوى الأمني  يتكوين الرأي العام وبناء الوعي الجتماعي، فقامت بتقي و 

 .(2)قة، ولما يملك من قوة لتشكيل فكر العامةيه الحقي التدليس وتشو 

ل كان  على  د قلإعلام  وإذا  كتفجرة  الأحداث  من  ينقل  ما  مع  العامة،  على  ير  التأثير 

المفاهيم وأحكامها، باسم ا  رب،المساجد، وقتل الأقا لدين والجهاد، والعامي ليس أهلًا للنظر في 

 
(؛  253-243)   ى المستوى الداخلي والدوليرهاب علالإ   هرةعوامل ودوافع انتشار ظانجيب، نسيب،  ظر:  ين  (1)

 . 252-251، ص1، جعند التطبيق لمفهوم واختلاف المعاييرالإرهاب بين مشكلة ا مكافحةضمن كتاب 
ضمن كتاب (؛  628-273)  ، صوالإرهاب  تواصلية الحديثةم المنظومة الالإعلاق شبرة،  ، فلاينظر: صالح  (2)

 . 277-273، 1، جالمعايير عند التطبيق م واختلاففاهيالممكافحة الإرهاب بين مشكلة 
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ال تستدل على فعلها بالنصوص    (1) ماعيةات الجتلتي تستغل الإعلام والمنصجماعات اكما أن 

الأموالستدلل آل  الشرعية،  تت  إلى  الجهاد ر  أنه  فظن  العامي،  لدى  الأصيلة  الصورة  شوه 

ن ينخرط فيه بحمية للدين، أو أن ينبذ المفهوم الشرعي نتيجة  فإما أ  رع، المأمور به من قبل الشا

 لجماعات.فعال تلك الما رأى من أ

 بالعامي على إحلال المفاهيم لمتعلقة أثر العوامل ا

عمل على إحلال المفاهيم لديه، حيث إن ي  لإعلام،من زلة العالم، أو ابكل  تأثر العامي  

ا للجهاد لالتصور  المكتسب  يلذهني  لد ت   العالم  شكل  المصادر الأصيلة، بل من  العامي من  ى 

ع، وبأنها الجهاد المنشود في الواقورة التي يراها العامي  م بصحة الص والإعلام، فعندما يفتي العال

  -وهو الأقوى تأثيرًا على العامي   -  ت والإعلامالمقال، أو بواسطة الكتب و سواء بطريقة مباشرة

هسي في  للخوض  العامي  و لجهاد  اذا  تشجع  دينه،  عن  تفجير  تللدفاع  من  كوارث  ذلك  عن  نتج 

و  المسلمين،  ذلواعتداءات على  بأكثر من  قتل الأصول  إلى  القيك تصل  بالجهاد، وهذا  حجة  ام 

إل أن    نٌ حالة شركهم، مع أن الزلل بيِّ حتى في  أمر بالإحسان إليهم  لأصول الشريعة التي ت  مناف  

و  ظن  العامي  فيه  جهاد،قع  أنه  ا  ثم   ا  الإرهاب، يعمل  اسم  تحت  الأفعال  هذه  بنشر  لإعلام 

لل إدراكه  لعدم  العامي  الحق فيضطرب  للجهاد والإرهاب.  ماهية  للجيل  هذا الضيقية  ينتقل  طراب 

 ة الإشكال.سع دائر من فئة العوام، فتت  التالي، بحكم تكوين المجتمع 

 

 

 
 . 278-277ص ،1ج ،الإرهابو الإعلام المنظومة التواصلية الحديثة صالح،   (1)
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 خاتمة 

اا بحمده  تتم  الذي  الحمد لله  إتمام هذا  يجعله ، وأسث لبحلصالحات على  أن  المولى  أل 

ال والذي سعت  الكريم،  لوجهه  نافعًا خالصًا  فيه  عملًا  المفاه إلى تصوير إحلاباحثة  مُتخذ ل  ة  يم 

 كالآتي:  توصيات؛عدد من النتائج وال جهاد والإرهاب أنموذجًا، وفي ختامه توصلت إلىال

 النتائج 

المفاه  .1 على  الحفاظ  أهمية  اتكمن  من  عدد  في  سياقها  في  لالمز يم  لمفهوم  يا 

 الشرعي وأهمها؛ أنه يقصد به المتثال في فعل المكلفين.

أللإحلا .2 ثلاثة  إل  إحلال  إحلانواع؛  موازا صلاح،  و ل  وهو  ة،  نقض  إحلال 

 المقصود في هذا البحث.

كن وردت اشتقاقاته، فلا يمكن إنكاره  ارع، وللم يرد في نصوص الش  الإرهاب  .3

وا نفيه،  الأو  قبل  الردع  منه  و اعتد لمقصود  دون ء،  القوة  بإظهار  الذات  تأمين 

 استخدامها إل في حالة الحاجة.

اختلاف أغراضها، ات و المرجعي  اب؛ لتعدد ول عليه للإرهد تعريف يعل يوج .4

 ذات الصلة في البحث. لكونها  الجماعات القتالية  ولتساع المفهوم تم قصره على

تكييف الإ .5 الباحثة تجدد  الترى  الجماعة  يكون  ية،  لقتارهاب بحسب فعل  فقد 

ييفات،  بتعدد التكفعلهم مشروعًا، أو غير مشروع، كما يتعدد الحكم في الإرهاب  

"كلما زادت المفسدة المتوقعة من الجماعة،    :ةقاعد لة بوضع  ضبط المسأويمكن  

 ".ام غلظةزادت الزواجر والأحك



  

   

178 

 

 ي.لال الجزئي، الإحلال الكلللمفاهيم أربع حالت؛ التباين، التداخل، الإح .6

التباين هي الحالة الأصيلة للمفاهيم في الشرع، حيث يتسم كل مفهوم الة  ح .7

 ات.حيثيكام، والأة، والأحغيره في النش ا يميزه عنبم

بين .8 المشترك  العنصر  بروز  هي  التداخل  الخلط  حالة  دون  بين    المفاهيم 

 رتي الأمر والنهي. صو 

  -مان  ل عثتمق   كحروب الردة، والفتنة بعد ظهر التداخل في عدد من الصور   .9

 وقتال الخوارج. -عنه   رضي الله

  دقة أكثر تفصيل والاخل اتسمت بالحالة التد   الأحكام المتعلقة بالمفاهيم في .10

العنصر  لتي تسعى إلى تمييز  حالة التباين، وذلك لخصوبة البيئة العلمية، امن  

 المشترك في جهتي الأمر والنهي. 

الجزئي:   .11 فيها    وه الإحلال  وقع  التي  عد اإشك الحالة  العنصر  ل  تمييز  م 

 الوهاب. د محمد بن عبا عنه؛ كقتال المشترك، إن كان مأمورًا به، أو منهي  

االأ .12 في  احكام  محل لجزئ لإحلال  القتال  بصورة  صلة  له  بما  تتعلق  ي 

بقتها من الحالت، وذلك للتنازع الحاصل  كام كسا ، ولم تعم جميع الأحالإشكال

 المشروعية.حول أصل 

الإحلال   .13 هيلالكحالة  وهو    ي  المزاحم  المفهوم  فيها  نشأ  التي  الحالة 

ا  ر، مسبتمب  11عد أحداث  وهو الجهاد ب  هوم الشرعيالإرهاب، وتقاطع مع المف

 أدى إلى اضمحلال المفهوم الشرعي فيه. 
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نتقلت من الخلاف حول الفروع إلى أصل  الكلي اام في حالة الإحلال  الأحك .14

 تال.مشروعية الق 

في .15 إشكال  هو  إشكالً الم  نذه  الإحلال  وليس  حقيقي  تلقي،  هذا   ولكن  ا، 

 ي.م، والعامخ، وطالب العل غير الراس الإشكال اتسع حتى شمل العالم

 من العوامل في الإحلال، وأهمها: عدد سهم أ .16

o لي للمفهوم. التطور الدل 

o السياسي والثقافي.  ينالمحيط مفهوم بتأثر ال 

o ،حكام. ر للأد لمصلألفاظ ودللتها من قبل اوا التلاعب بالأدلة 

o .قصور التأصيل العلمي لدى طالب العلم 

o علام. م، وقوى الإ تأثر العامي بزلة العال 
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 يات التوص

وتكييفها    على بحوث تخصصت في دراسة الجماعات القتالية ثة  قف الباحلم ت  .1

الجماعات  رعية دراسة فقهية؛ ولذلك توصي الباحثة بطرح هذه  هيم الشوفق المفا

 لى ف عو تخصصين وأهل الجتهاد، وذلك لأن الوقلمل ان قبة مكموضوع للدراس

وير  تن  سيسهم فيالثقافي    يدًا عن الضغطتكييفها بع دراسة مثل هذه الجماعات و 

و  الشرعي،  العلم  طلاب  وبالأخص  الذي  يالأذهان  التوتر  من  لقلل  ه يتعرض 

 الطالب بسبب اضطراب المفاهيم. 

الم .2 إحلال  شرعية  دراسة  مفاهيم  في  تأخر فاهيم  بسبب  ت  عرضى،  للإحلال 

الغال للسياسات  والخضوع  الثقافي  كالتأثر  العوامل  من  كمفهومعدد  الولية    بة، 

 عية.الشر 
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 والمراجع  صادرائمة المق

 ، د.ت(. وة، د.طد.م، دار الدع) وسيط، المعجم البراهيم مصطفى وآخرون إ

  ،14ط  رية،لمصلقاهرة، مكتبة النهضة ا)ا تاريخ الإسلام السياسيإبراهيم، حسن، 

 م(.1996-ه 1416

محمود  -ت: طاهر الزاوي ، ث والأثرالنهاية في غريب الحدي ابن الأثير، المبارك بن محمد، 

 م(.1979-ه1399وت، المكتبة العلمية، د.ط، )بير الطناحي 

لموصل، )العراق، جامعة ا لوطن العربي في العهد العثمانيتاريخ احمد، إبراهيم خليل، أ

 د.ط، د.ت(. 

 م(. 2015،  1)بيروت، الشبكة العربية، ط تطور مفهوم الجهاد، مد مح حمود ، مأحمد 

  ي الأحكام الشرعية الإسلاميةره فرين وآثالاف الدااخت، بن مبروك العزيز عبد الأحمدي، 

 م(.2004-ه 1424،  1مية، طورة، الجامعة الإسلا)المدينة المن

ء التراث ياإح دار وت،، ت: محمد عوض )بير للغة، تهذيب االأزهري، محمد بن أحمد 

 م(.2001، 1العربي، ط

ته فية ودعو اب عقيدته السلالوه  ن عبدالشيخ محمد ب، آل بوطامي، أحمد بن حجر 

 ، د.ت(.2)د.م، د.ن، ط وثناء العلماء عليه حيةالإصلا

العزيز آل حمد  ، ت: عبد ، مصباح الظلامالرحمن د ف بن عباللطي شيخ، عبد الآل 

 م(.2003-ه 1424،  1ط، ميةسلاالإ  السعودية، وزارة الشؤون )

هداية، د.م، دار ال) سيس والتقديمنهاج التأسالرحمن،  اللطيف بن عبد  شيخ، عبد الآل 

 . .ط، د.ت(د 
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تبة المعارف، ياض، مك)الر  وية شرح وتعليق، العقيدة الطحالباني، محمد بن ناصر الدينالأ

 م(. 2001-ه 1422، 1ط.

ى محمد/ عزة عبد عطية )بيروت،  وس: م ، ت نقرآأحكام العلي بن محمد،  إلكيا الهراسي،

 ه(. 1405، 2دار الكتب العلمية، ط

، 1لأثري )بغداد، دار الوراق، طجة امحمد به ، ت:نجد تاريخبن شكري، سي، محمود لو الأ

 م(. 2007

)د.م، دار الكتاب  المطالب في شرح روض الطالب ، أسنىد نصاري، زكريا بن محمالأ

 سلامي، د.ط، د.ت(. الإ

)د.ن، دار طوق  ، ت: محمد زهيرالجامع المسند الصحيحن إسماعيل، ب حمد ي، مخار الب

 ه(. 1422،  1ة، طالنجا

ب العلمية، )بيروت، دار الكت اصطلاح الشافعيةالمجيد،  عبد   الحميد  د أيمن عب البدارين،

 م(. 1971د.ط، 

ي لترك  االله ، ت: عبد لإمام أحمدالمدخل إلى مذهب ان بدران، عبد القادر بن أحمد، اب

 ه(. 1401،  2روت، مؤسسة الرسالة، طبي)

ودية، السعالعربية المملكة ) وسط الجزيرة  العلمية فيالحياة العزيز،  البسام، أحمد عبد 

 م(.2005-ه1426الدارة، د.ط، 

 الرحمن بن عبد  ، ت: عبد المجد في تاريخ نجدعنوان  الله، عثمان بن عبد  ابن بشر،

 م(. 1982-ه 1402، 4عزيز، طال بد لك عالمالرياض، دارة ف الشيخ )اللطي

، 1طالريان، لسماحة، مؤسسة ت، مؤسسة ا)بيرو  أنيس الساري البصارة، نبيل بن منصور، 

 م(.2005-ه 1426
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دمشق، دار القلم، ) شافعيعلى مذهب الإمام ال الفقه المنهجيالبغا، مصطفى، وآخرون، 

 م(. 1992-ه1413، 4ط

د الرزاق المهدي )بيروت، دار إحياء  عبت: ، يلتنز معالم السين بن مسعود، البغوي، الح

 ه(.1420، 1التراث العربي، ط

، 1النفائس، ط  حقي )بيروت، دارسان إح ، ت:ةالعثماني تاريخ الدولة  محمد فريد،بك، 

 .م(1981-ه 1401

الة، )د.م، مؤسسة الرس الروض المربع شرح زاد المستقنع، يونس  البهوتي، منصور بن

 د.ط، د.ت(. 

-ه1414، 1)د.ن، عالم الكتب، ط  شرح منتهى الإراداتيونس، ن  ر ب منصو ي، البهوت

 م(. 1993

مجمع الفقه الإسلامي، سلسلة  دة، )ج لحلولتشخيص واالإرهاب ال، الله يه، عبد بن ب

 الفكر الإسلامي(.محاضرات منتدى 

-ه 1414، 2نجي، ط ا مكتبة الخ)القاهرة،  أحكام القرآن للشافعيأحمد بن الحسن، بيهقي، ال

 م(. 1994

كتب وت، دار الالقادر عطا )بير  ، ت: محمد عبد السنن الكبرى لبيهقي، أحمد بن الحسين، ا

 م(.2003-ه1424، 3العلمية، ط

ويت، دار  مي )الك، ت: محمد الأعظكبرى المدخل إلى السنن اليهقي، أحمد بن الحسين، الب

 الخلفاء، د.ط، د.ت(. 

-57) موقف الإنساني المطلوبالا و ياتهداعالأحداث الإرهابية تي، التسخيري، محمد عل 

 (.م2007-ه1427، 1علمية، طر الكتب ال)بيروت، دا الإرهاب والسلام( ضمن كتاب 87
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  يد محي، ت: محمشاتم الرسولالصارم المسلول على ، أحمد بن عبد الحليم، يميةابن ت 

 السعودي، د.ط، د.ت(. الدين )المملكة العربية السعودية، الحرس الوطني 

كتبة  ، ت: موسى الدويش )المدينة المنورة، مبغية المرتادد بن عبد الحليم، حم، أيميةن ت اب

 م(. 1995-ه1415، 3م والحكم، طالعلو 

وت، دار  قل )بير ناصر الع ، ت:مستقيماقتضاء الصراط الالحليم،  مية، أحمد بن عبد ن تياب

 م(.1999-ه 1419، 7عالم الكتب، ط 

)السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية   رعيةلشة اسياسال الحليم، ة، أحمد بن عبد ابن تيمي

 ه(. 1418، 1والأوقاف، ط

، 1يروت، دار الكتب العلمية، ط)ب ى وى الكبر الفتام، الحلي د بن عبد تيمية، أحمابن 

 .م(1987-ه 1408

المدينة، الرحمن محمد ) ، تحقيق: عبد مجموع الفتاوى لحليم، ا ن عبد ابن تيمية، أحمد ب

 م(. 1995-ه1416 د.ط،د، مجمع الملك فه

، سالم )السعوديةمحمد رشاد ، ت: منهاج السنة النبويةالحليم،  ابن تيمية، أحمد بن عبد 

 م(.1986-ه 1406،  1بن سعود الإسلامية، طحمد الإمام مجامعة 

، 2)الرياض، دار المعارف، ط  ، المحررم بن عبد اللهبد السلاتيمية، مجد الدين، ع ابن 

 م(.1984-ه 1404

)بيروت، مركز دراسات الوحدة  الدين والدولة وتطبيق الشريعةد، ابد عمحم ري،الجاب

 م(. 1996،  1ة، طالعربي

اديمية  )الرياض، أك الفهم المفروض للإرهاب المرفوضهاب الإر يز، لي بن فاع الجحني،

 م(. 2001-ه 1421الأمنية، د.ط،  للعلوم نايف العربية
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-ه 1429، 1روت، دار النفائس، ط بي ) ن قانووالالإرهاب في الشريعة  د، الجرادي، محمد ولي

 م(. 2008

علمية، ب الدار الكت)بيروت،  عة من العلماء، ت:جمافات، التعريالجرجاني، علي بن محمد 

 م(. 1983-ه1403، 1ط

القمحاوي )بيروت، دار إحياء التراث  ت: محمد ،  أحكام القرآنعلي، الجصاص، أحمد بن 

 ه(. 1405، العربي، د.ط

،  2)الكويت، وزارة الأوقاف الكويتية، ط صول في الأصوللفا، علي بن الجصاص، أحمد 

 م(.1994-ه 1414

، ت: فؤاد عبد المنعم  تدبير أهل الإسلام م فير الأحكاتحرييم، محمد بن إبراه ابن جماعة،

 م(.1988-ه 1408،  3ط لدوحة، دار الثقافة،)ا

 (. د.ت )د.م، دار الفكر، د.ط،  حاشية الجملالجمل، سليمان بن عمر، 

 عظيم الديب ال ، ت: عبد نهاية المطلب في دراية المذهبالله،  الملك بن عبد  ي، عبد ينلجو ا

 م(. 2007-ه 1428، 1ط نهاج،)د.م، دار الم

، 4ر، طار الفك)دمشق، د  ه الإسلاميموسوعة الإجماع في الفقأبو جيب، سعدي، 

 م(.2011-ه 1432

وازل، العدد الثاني،  لنوا صولالأ )مجلة  شاحة في الاصطلاحقاعة لا م الجيزاني، محمد، 

 (. 142-97ه، ص 1430

العلمية،   لكتب ت، دار اادر)بيرو الق مصطفى عبد  ، ت:مستدرك، الالله الحاكم، محمد بن عبد 

 م(. 1990-ه1411، 1ط
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)بيروت، دار  اري شرح صحيح البخاري فتح الب، لاني، أحمد بن عليابن حجر العسق

 ه(. 1379 المعرفة، د.ط،

)مصر، المكتبة   تحفة المحتاج في شرح المنهاجمحمد، ن د ب أحم مي،ابن حجر الهيت

 .م(1983-ه 1357التجارية، د.ط، 

 ه(. 1322،  1)د.م، المطبعة الخيرية، ط النيرةهرة الجو لي، بكر بن عالحداد، أبو 

 )بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت(.  حلى بالآثارالممد، ابن حزم، علي بن أح

 ، ت: عبد تنوير الأبصار وجامع البحار  رحر شمختاال الدركفي، محمد بن علي،  الحص

 . م(2002-ه 1423، 1لعلمية، طد.م، دار الكتب ا)المنعم خليل 

، 2العلمية، ط)بيروت، دار الكتب  ، رياضة النفسمد بن علي، محالترمذي الحكيم

 (. 2005-ه 1426

 ري،العمين ، ت: حسالعرب من الكلومشمس العلوم ودواء كلام الحميري، نشوان بن سعيد، 

،  1فكر، طمطهر الإرياني، ويوسف محمد )بيروت، دار الفكر المعاصر/ دمشق، دار الو 

 م(.1999-ه 1420

  ون، إشراف: عبد الله، ت: شعيب الأرنؤوط وآخر المسندل الشيباني، حنب أحمد بن بن حنبل،ا

 م(.2001-ه1421، 1)د.م، مؤسسة الرسالة، ط التركي

 (.2015، 1)بيروت، دار الساقي، ط رهابلإ وا عنف،ال سوسيولوجياي، إبراهيم، الحيدر 

 .م(2004-ه 1425،  4طم، طاهرة، دار المق )الق سلامالدولة في الإخالد، خالد محمد، 

 بن عبدخ محمد العربية في عصر الشي، تاريخ الجزيرة خزعل، حسين بن خلف الشيخ

 م(.1968-ه 1388)بيروت، دار الكتب، د.ط،  الوهاب
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، ت: عادل يوسف الغرازي )السعودية، الفقيه والمتفقه، لين عمد بأح الخطيب البغدادي،

 ه(.1421،  2، طدار ابن الجوزي 

)د.م،  اج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنه حمد،حمد بن أربيني، مالخطيب الش

 م(. 1994-ه 1415، 1، طالعلميةدار الكتب 

،  1ناشرون، ط  - تاب ك  ان،)لبنلي ، ت: عاصم الكياالشرعية، السياسة الوهاب  خلاف، عبد 

 م(.2016-ه 1437

  روت، دارحادة )بي، ت: خليل شدون دمة ابن خلمقابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، 

 م(. 1988-ه 1408، 2كر، طالف

-ه 1435، 1)عمّان، دار الفتح، ط  ميه الإسلا ظرية النقود في الفقنخليل، ريان توفيق، 

 م(. 2014

مكافحة (؛ ضمن كتاب 19-11) الإرهابم فهو يف متعر إشكالية الغنجة هشام،  داود،

صديق  د النسيق: ولإشراف وت، عند التطبيق ف المعاييرالإرهاب بين مشكلة المفهوم واختلا

 م(.2017، 1ط ميلود )عمان، مركز الكتاب الأكاديمي، 

، المكتبة العصرية، ، ت: محمد محيي الدين )بيروت ، السننان بن الأشعث د، سليمأبو داو 

 .ت(. ، د د.ط

العلم   ، ت: رمزي منير بعلبكي )بيروت، دارجمهرة اللغةدريد، محمد بن الحسن، ن اب

 م(.1987، 1لايين، ط للم

  .م، دار الفكر، د.ط،)د  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرن أحمد، مد بسوقي، محالد 

 د.ت(. 
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،  1ط، جيلر الدا ت: السيد سابق )بيروت، ،حجة الله البالغةالحليم،  الدهلوي، أحمد بن عبد 

 م(.2005-ه 1426

الكتب ر إحياء  ر )القاهرة، داالمنعم عام ، ت: عبد الأخبار الطوالالدينوري، أحمد بن داود، 

 م(.1960، 1، طعربيال

الشيخ محمد )بيروت،  ت: يوسف، ، مختار الصحاحنفيالرازي، محمد بن أبي بكر الح

 م(. 1999-ه1420، 5المكتبة العصرية، ط 

ضل الدمياطي، أحمد علي )د.م، ف ، ت: أبو الاهج التحصيلمند، سعي بن  الرجراجي، علي

 (.2007-ه1428،  1دار ابن حزم، ط

ار )بيروت، د  ، ت: محمد حجي، وآخرون ن والتحصيللبيااأحمد،  محمد بن ابن رشد،

 م(. 1988-ه1408، 2طالغرب الإسلامي، 

رب لغر ا، داروت ، ت: محمد حجي )بيمهدات، المقدمات الم ابن رشد، محمد بن أحمد 

 م(. 1988-ه 1408،  1الإسلامي، ط

، 1لمية، طكتبة الع)د.ن، الم عرفةحدود ابن  شرحالرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري، 

 ه(. 1350

 م(. 1990ط، المصرية العامة، د. )د.م، الهيئة ، المناررضا، محمد رشيد 

 .ط كر،الف دار)بيروت،  ى شرح المنهاجنهاية المحتاج إلالرملي، محمد بن أبي عباس، 

 م(.1984-ه1404أخيرة، 

 ، د.ت(.4دار الفكر، ط )دمشق، لتهالفقه الإسلامي وأدالزحيلي، وهبة بن مصطفى، 

 م(.1989-ه 1409، 2القلم، ط)دمشق، دار  شرح القواعد الفقهيةبن محمد،  أحمد الزرقا، 
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-ه1415 د.ط،ي، قاهرة، دار الفكر العرب)ال العلاقات الدولية في الإسلامبو زهرة، محمد، أ

 م(. 1995

 ي، د.ط، د.ت(. لفكر العرب)القاهرة، دار ا تاريخ المذاهب الإسلاميةأبو زهرة، محمد، 

  )ضمن مجلة تجسير، نيخلل تقديم اللسان العربي على اللسان القرآ تاح،الف عبد  الزويني،

 (.52-20، ص م ، دار نشر جامعة قطر2019  الأول، العدد الأول، المجلد 

 )د.م، دار الفكر، د.ط، د.ت(.  الرسالة ،عبد الله بن عبد الرحمن،  انيقيرو ال ابن أبي زيد 

الفتاح محمد  ، ت: عبد نوادر والزياداتال، د الرحمن بن عبالله  يرواني، عبد بي زيد القابن أ

 م(. 1999،  1مي، طالإسلا ار الغربن )بيروت، د وآخرو 

 ه(.1416، 1ط، صمةالعاار )الرياض، د  طالب العلم حليةالله،  أبو زيد، بكر بن عبد 

ثقافي  ضاء، المركز الالدار البي) دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأةأبو زيد، نصر حامد، 

 م(.2004، 3عربي، طال

،  16سسة الرسالة، ط روت، مؤ )بي شريعة الإسلاميةالمدخل لدراسة الالكريم،  زيدان، عبد 

 م(.2002-ه 1423

 لة. لشامة انسخال، ح الإرهاب وحكمهفي مصطلسانو،  

 ة العصرية،، ت: ناجي سويدان )د.م، المكتبتفسير آيات الأحكامايس، محمد بن علي، س

 م(. 2002د.ط، 

 م(.1993-ه 1414)بيروت، دار المعرفة، د.ط،  المبسوطد، أحم محمد بن السرخسي،

لإعلانات، د.ط، )د.م، الشركة الشرقية ل شرح السير الكبيرأحمد،  محمد بنالسرخسي، 

 م(. 1971
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  ، ت: عبد تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالرحمن بن ناصر،  بد ، عسعديال

 ه(.1420-م 2000، 1ط الة،سسة الرس)د.م، مؤ معلا اللويحق  الرحمن بن

لكة العربية السعودية، وزارة  )المم المنانتيسير اللطيف ، ناصرالرحمن بن   السعدي، عبد 

 ه(. 1422،  1مية، طون الإسلاؤ الش

، ت: صلاح الدين الناهي )عمّان/ بيروت،  النتف في الفتاوى حسن، البن علي ي، السغد 

 م(. 1984-ه 1404، 2سة الرسالة، طفرقان/ مؤسدار ال

المأمون   .ن، دارعبد المجيد قطامش )د ، ت: الأمثالسلام، القاسم بن سلام الهروي، ابن 

 م(.1980-ه1400، 1للتراث، ط

-ه1422، 2ة، المكتبة الإسلامية، ط هر لقا)ا ملعلمنطلقات طالب اد حسين،  السلفي، محم

 م(. 2002

-ه 1433، 1ر، طنواد ، دار ال)لبنان ننة بين المسلميقتال الفت  الله، سلقيني، إبراهيم عبد 

 م(. 2012

،  1إبراهيم )الرياض، دار الوطن، ط ت: ياسر، تفسير القرآنحمد، السمعاني، منصور بن م

 م(.1997-ه 1418

)الرياض، مكتبة التوبة،   مفهوم الإرهاب لدى الطلاب يلتشك امل عو  الله، السهلي، سيف عبد 

 . م(2018-ه1439، 1ط

السلام السلامي )بيروت،  ، ت: عمر عبد نفالأ  الروض، عبد الله  الرحمن بن عبد  السهيلي،

 م(. 2000-ه 1421، 1ي، طإحياء التراث العرب دار

اوي )بيروت،  ند د هلحميد ا، ت: عبوالمحيط الأعظم المحكمابن سيده، علي بن إسماعيل، 

 م(. 2000-ه 1421، 1دار الكتب العلمية، ط
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-ه1424لفكر، د.ط، ار ابيروت، د ) لفتاوى الحاوي لبكر،  حمن بن أبيالر  السيوطي، عبد 

 م(. 2004

م بن عيد الهلالي )السعودية، دار ابن  ت: سلي ،الاعتصامبن موسى،  الشاطبي، إبراهيم

 م(. 1992-ه 1412،  1عفان، ط

، 1، ت: مشهور آل سليمان )د.م، دار ابن عفان، ط، الموافقاتموسىن م ب راهي إب  الشاطبي،

 م(.1997-ه 1417

 م(. 1990-ه 1410، دار المعرفة، د.ط، يروت )ب الأم ن إدريس،لشافعي، محمد با

 د عبده )بيروت، دار المعرفة، د.ط، د.ت(.محم ش: ،نهج البلاغة، يالرضالشريف 

، 1 السريحي )بيروت، دار ابن حزم، طاللهد عب ، ت:طلبأدب الي، محمد بن علي، الشوكان

 م(.1998-ه 1419

دار الكلم الطيب،  ير/ن كث اب ، دارشق/بيروت )دم فتح القديرد بن علي،  الشوكاني، محم

 ه(.1414، 1ط

، 1، ت: كمال يوسف )الرياض، مكتبة الرشد، طمصنفالحمد،  بن م عبد اللهشيبة، ابن أبي 

 ه(. 1409

(؛ 286-273، ص)منظومة التواصلية الحديثة والإرهابالم لإعلاا، صالح، فلاق شبرة

، إشراف د التطبيق ر عنالمعايي واختلاف مشكلة المفاهيمرهاب بين مكافحة الإ كتاب ضمن 

 م(. 2017،  1يمي، طالأكاد  )عمان، مركز الكتاب  وتنسيق: ولد الصديق ميلود 

طبعة الأزهرية،  لم، ا)مصر ينلصاوي على تفسير الجلالحاشية االصاوي، أحمد بن محمد، 

 م(. 1926-ه1345، 1ط
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عودية، الس العربية )المملكة يعة الإسلاميةاة في الشر أحكام البغمان الله محمد، أصديق، 

 ة، د.ط، د.ت(. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي

، 1يع الإسلامية، ط )د.م، دار النشر والتوز  الدولة العثمانيةمحمد،  بي، عليالصلا

 (.م2001-ه 1421

ر قاد عبد ال  عبد الله، ت: موفق أدب المفتي والمستفتيرحمن، عبد الصلاح، عثمان بن  ال

 م(.2002-ه 1423،  2الحكم، طوم و تبة العلنورة، مك)المدينة الم

)الهند، المجلس العلمي،  من الأعظمييب الرح، ت: حبالمصنفرزاق، عبد الالصنعاني، 

 ه(.1403، 2ط

 )د.ن، دار الحديث، د.ط، د.ت(.  لاملسل اسب، عيلالصنعاني، محمد بن إسما 

رة، لقاه لسلفي )امجيد االعبد : حمدي بن  ، ت الكبير المعجمالطبراني، سليمان بن أحمد، 

 ، د.ت(.2مكتبة ابن تيمية، ط 

د.ط، د.ت(   د.ن، ، ت: فريق من الباحثين )د.م،بيرعجم الكالمسليمان بن أحمد، الطبراني، 

 . 13،14في طبعة منفصلة للجزء 

، 1)د.م، مؤسسة الرسالة، ط ، ت: أحمد شاكر جامع البيان، محمد بن جرير، ري لطبا

 م(.2000-ه 1420

، 2الفكر، ط )بيروت، دار رد المحتار على الدر المختار، عمر أمين بن  ين، محمد ابن عابد 

 م(.1992-ه 1412

ب كتا(. ضمن  54-31)ص  الماهيةظاهرة الإرهاب دراسة في المفهوم و عاسية، زروقي، 

سيق: ولد  ، إشراف وتنالإرهاب بين مشكلة المفهوم واختلاف المعايير عند التطبيقة افحمك

 م(. 2017،  1كاديمي، ط الأ ز الكتاب مان، مرك لصديق ميلود )عا
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 م(.1984الدار التونسية، د.ط،  )تونس، التحرير والتنويرر، ابن عاشور، محمد الطاه

إدارة القرآن، والعلوم الإسلامية،  ي،اتش )كر  ياتالدو بكر بن أبي عاصم، ابن أبي عاصم، أب 

 د.ط، د.ت(. 

(، ضمن كتاب 29-21)لأنواعمفهوم واري دراسة في التأصيل نظ، عبد اللهعائشة، قادة 

، إشراف وتنسيق: ولد  لتطبيقر عند اهوم واختلاف المعايي مكافحة الإرهاب بين مشكلة المف

 (. م2017،  1ط  مركز الكتاب الأكاديمي،الصديق ميلود )عمان، 

محمد معوض ، ت: سالم عطا/ ، الاستذكار القرطبيعبد اللهابن عبد البر، يوسف بن  

 م(. 2000-ه 1421 ،1مية، طكتب العل)بيروت، دار ال

عبد   التركي/ عبد اللهقيق: ، تحبير، الشرح الكبن محمد  رحمنعبد الرحمن المقدسي،  عبد ال

 م(. 1995  -ه 1415، 1، هجر، طفتاح محمد )القاهرةال

ية  طبعة العربللدراسات، ال)عمّان، المؤسسة العربية  الإسلام وأصول الحكمزق، علي، ار ال عبد 

 م(.2000الجديدة، 

وع  ، ]مطبوهابعبد البن الرسائل الشخصية للشيخ محمد ،  بن صالح اللهعبد عثيمين، ال

الإمام محمد بن سعود  )جامعة وهابعبد الندوة دعوة الشيخ محمد بن بحوث ضمن 

 م(.1990-ه 1420 ،2طاض، لريا

، 2ن، طالسعودية، تكوية العربية )المملك التأول في إباحة الدماءالعجلان، فهد بن صالح، 

 م(.2015-ه 1436

 م(.2019-ه1440،  2ط ار رسالة البيان،)الرياض، د  معركة النصالعجلان، فهد صالح، 

سلان  ر  حمد ت: أ، دفي تفسير القرآن المجي البحر المديدابن عجيبة، أحمد بن محمد، 

 ه(. 1419)القاهرة، حسن عباس زكي، د.ط، 
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الطبعة المصرية  .م، )د  تثريبطرح ال، رحيم بن الحسينضل، عبد الالعراقي، الحافظ أبو الف

 القديمة، د.ط، د.ت(. 

-ه 1424، 3)بيروت، دار الكتب العلمية، ط كام القرآنأح، عبد اللهعربي، محمد بن  ابن ال

 م(. 2003

رحمن )د.م، مؤسسة خلف عبد ال، ت: حافظ المختصر الفقهي،  حمد بن ممد ابن عرفة، مح

 م(. 2014-ه1435،  1طأحمد الخبتور، 

لوهبي الله ا، ت: عبد تفسير القرآنعزيز بن عبد السلام، د السلام، عبن عبد الالعز ب

 م(.1996-ه1416، 1م، طن حز دار اب )بيروت،

، ت: بيت الله بيات )د.م، يةغو اللروق  الفمعجم ،  عبد اللهحسن بن  العسكري، أبو هلال، ال

 ه(. 1412، 1مؤسسة النشر الإسلامي، ط 

سعود السلامة )السعودية، دار   ر ناص، ت: فقهرة في الالتذكبن عقيل، عقيل، علي ابن  

 م(.2001  -ه1422 ،1إشبيليا، ط

،  2دار الكتب العلمية، ط )بيروت،  ، تحفة الفقهاءالسمرقندي، محمد بن أحمد  ء الدينعلا

 م(.1994-ه 1414

 (.م2009، 1ط  )القاهرة، نهضة مصر، الفريضة الغائبة جذور وحواراتعمارة، محمد، 

-ه1420 ،1)بيروت، دار الكتب العلمية، ط رح الهدايةية شالبناد، د بن أحمالعيني، محم

 م(. 2000

،  2قاهرة، دار المعارف، ط، ت: سليمان دنيا )التهافت الفلاسفةمد بن محمد، الي، محالغز 

 .ت(. د 
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)الرياض،  تهم، الرد على أبرز عقائدهمق ر ف الخوارج نشأتهم، ن، سليمان بن صالح، غصال

 م(. 2009-ه1430،  1ا، طار كنوز إشبيليد 

)القاهرة، دار  الأسد  ناصر الدين ، ت:نجد تاريخابن غنام، حسين بن أبي بكر بن غنام، 

 م(.1994-ه1415، 4الشروق، ط

، 1)عمّان، دار وائل، ط جماعات الإرهابيةللهي الفقين التكو ين، أسامة عدنان، الغنمي

 م(. 2018

ارون )د.م، دار  م هعبد السلا، ت: لغةمقاييس اليني،  فارس القزو ابن فارس، أحمد بن 

 م(.1979-ه 1399الفكر، د.ط، 

، 2ط )عمان، دار الثقافة،  اب الدولي وشرعية المقاومةالإره، الفتلاوي، سهيل حسين

 ه(.1432-م 2011

-ه 1421، 2)بيروت‘ دار الكتب العلمية، ط الأحكام السلطانيةالحسين، ن د بمحم اء،الفر 

 م(. 2000

  هدي المخزومي، إبراهيم السامرائي )د.م، دارت: م، العين بن أحمد، اهيدي، الخليل الفر 

 ؛ 27، ص 3ج، د.ت(  ومكتبة الهلال، د.ط

)الأردن،   معةجاال دولةال بلاد الإسلامية في غيابالعلاقات بين الفرحان، صلاح أنور عبد، 

 (. 2018-ه 1439،  1دار النفائس، ط

)د.م،  حكامالأ ة ومناهجل الأقضي الحكام في أصو تبصرةعلي، ابن فرحون، إبراهيم بن  

 م(. 1986-ه1406مكتبة الكليات الأزهرية، 

 ه(. 1354)د.م، د.ن، د.ط،  أثر الدعوة الوهابيةد، بن حام الفقي، محمد 

 ه(.1423، 1)الرياض دار العاصمة، ط فقهيالخص المل، ن الفوزان، صالح بن فواز 
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-ه1439، 1ط اء،دار الضي)الكويت،  وارجوفتنة الخ الإرهابالقادري، محمد طاهر، 

 م(. 2018

 م(.1994-ه 1414،  1ية، طب العلم)د.م، دار الكت كافي، الابن قدامة، عبد الله بن أحمد 

 م(.1968-ه 1388.ط، د  رة،لقاه ة ا)د.م، مكتب  المغنيحمد، ابن قدامة، عبد الله بن أ

-م1977ه/1432-ه 1398الثالث ) ته العشرين، الإصداراقرارات المجمع الفقهي في دور 

 .ةعشر دورة السابعة ت ال(، قرارام2010

رون )بيروت، دار الغرب  حجي وآخ، ت: محمد الذخيرة، دريسإالقرافي، أحمد بن 

 م(. 1994،  1الإسلامي، ط

 عالم الكتب، د.ط، د.ت(.  م،)د. روق الف، دريسإقرافي، أحمد بن ال

  شرعيةلعلوم الالمصطلحية في اة الدراسة المصطلح الشرعي، ومنهجي رحيم، عبد الالقرشي 

 (.  126-101ه، ص 1327، 13ان، مجلة جامعة القرآن الكريم، العدد: لسود )ا

 م(. 2008، 3ط ،)القاهرة، دار الشروق  الصحوة الإسلاميةي، يوسف، القرضاو 

 ه(. 1435  -م2014، 4)القاهرة، مكتبة وهبة، ط  الجهاده فق وسف،، يالقرضاوي 

، عويض عن الضرروالتالجزائي والشرط   غرامة التأخير حيى الدين،القره داغي، علي م

  تور علي القره داغي:الموقع الرسمي للأستاذ الدك

http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=641 

الكتب دار )بيروت، عميرات  ، ت: زكرياقرآنغرائب ال، القمي النيسابوري، الحسن بن محمد 

 ه(.1416، 1العلمية، ط

 م(. 2002-ه1423، 1، دار ابن حزم، ط)د.م ومأبجد العلصديق خان، القنوجي، محمد 

http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=641
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 المعرفة، د.ط، د.ت(.  ار، د )د.م يةالروضة الندصديق خان،  القنوجي، محمد 

عاروري لبكري، شاكر الت: يوسف ا ،أحكام أهل الذمةابن القيم، محمد بن أبي بكر، 

 م(.1997-ه 1418، 1ى، طرماد الدمام، )

، علق عليه: مشهور آل رب العالمينعين عن إعلام الموقبي بكر، ابن القيم، محمد بن أ

 ه(.1423ذ،  ط ي،جوز ن الاب العربية السعودية، دار سلمان )المملكة

عودية، كة العربية الس)الممل سين، ت: مشهور بن حالفروسيةابن القيم، محمد بن أبي بكر، 

 م(. 1993-ه1414، 1طلس، ار الأند د 

)د.م، دار الكتب العلمية،  ب الشرائعفي ترتي بدائع الصنائع عود، الكاساني، أبو بكر بن مس 

 م(. 1986-ه1406، 2ط

، ت: علي الشيري )د.م، دار إحياء التراث لبداية والنهايةا مر،بن عيل ابن كثير، إسماع

 م(.1988-ه 1408 ،1العربي، ط

، ت:  لغويةالكليات معجم في المصطلحات والفروق الونس، بن يء، أيوب بو البقاالكفوي، أ

 د المصري )بيروت، مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت(. يش/ محمعدنان درو 

)الإسكندرية، مكتبة   في مواجهة جريمة الإرهابة تهجالمنسة السيال الدين، عمراني، كما

 م(. 2018، 1الوفاء الحقوقية، ط

 )د.م، دار الفكر، د.ط، د.ت(.  فتح القدير ،احد و عبد ال محمد بن  مال بن الهمام،الك

 ه(. 1406، 1ط )بيروت، عالم الكتب، افع الكبيرالنحي، عبد الللكنوي، محمد ا

د فؤاد )د.م، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، حم: م، ت نلسناماجه، محمد بن يزيد،  ابن

 د.ت(. 



  

   

198 

 

و ظبي، مؤسسة )أب الأعظمي مد مصطفى، ت: محالموطأ س الأصبحي،مالك، مالك بن أن

 م(.2004-ه1425، 1زايد، ط

 )القاهرة، دار الحديث، د.ط، د.ت(.  السلطانية الأحكاموردي، علي بن محمد، الما

، ت: السيد ابن عبد المقصود )بيروت، دار الكتب ون لعيت والنكاماوردي، علي بن محمد، ال

 العلمية، د.ط، د.ت(. 

 ، د.ت(. 1وت، دار الهلال، ط)بير  المختومالرحيق  ، ي، صفي الرحمنالمباركفور 

(؛ 54-11) هاب الموقف الإسلاميوع الإر ملخص البحوث حول موضمجموعة باحثين،  

 م(.2007-ه1427، 1ط ة،لمي الع كتب )بيروت، دار ال والسلامالإرهاب ضمن كتاب 

بحوث ة قطر، وحدة ال)جامع عربيظاهرة الإرهاب في العالم المجموعة من المؤلفين، 

 م(.2017-ه 1439،  1مية، طلإسلادراسات اوال

ت: مجموعة من المحققين )د.م، دار  ، لعروستاج امحمد بن محمد،  المرتضى الزبيدي،

 د.ت(. الهداية، د.ط، 

 التركي/ عبد الله، ت: نصاف في معرفة الراجح من الخلافلإ ا،  يمانسل المرداوي، علي بن

 م(.1995-ه 1415،  1ط والنشر، ة، هجر للطباعةمد )القاهر فتاح محعبد ال

قيق: طلال يوسف ، تح تدية في شرح بداية المبالهدايالمرغيناني، علي بن أبي بكر، 

 ، د.ط، د.ت(. )بيروت، دار إحياء التراث العربي

)د.م، دار الوفاء،  المجتمع الإسلامي المعاصرعلي، ي، لبن، اد هالعبد ال مسعود، جم

 . د.ط، د.ت(

باقي )بيروت، عبد ال، ت: محمد فؤاد صحيحد الالمسنج، بن الحجاو الحسن، مسلم  مسلم، أب

 د.ت(.  ي، د.ط،إحياء التراث العرب دار
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امية،  لشر االدات، )دمشق، دار القلم/بيرو  الجامع في أصول الرباالمصري، رفيق يونس، 

 م(. 1991-ه1412، 1ط

الكتب وت، دار )بير  رح المقنعلمبدع في شاابن مفلح، برهان الدين، إبراهيم بن محمد، 

 م(.1997-ه1418، 1ة، طعلميال

)د.م، عالم الكتب، د.ط،  المرعيةوالمنح الآداب الشرعية لح، ابن مفلح، محمد بن مف

 د.ت(. 

، 1التركي )د.م، مؤسسة الرسالة، ط الله عبد  ت: ،الفروعمحمد بن مفلح،  ابن مفلح،

 م(.2003-ه 1424

 ه(.1408،  1، د.ن، ط)د.مالجبرين  بد اللهع، ت: الإقناع ن إبراهيم،ابن المنذر، محمد ب 

 ه(. 1414، 3صادر، طت، دار )بيرو  لسان العرب م، ابن منظور، محمد بن مكر 

،  1تب العلمية، طلكر ا، داد.م) والإكليل لمختصر خليل التاج المواق، محمد بن يوسف، 

 م(.1994-ه 1416

لحلبي، عة اهرة، مطب)القا  ارر لتعليل المخت، الاختياد  بن محمو عبد اللهابن مودود الموصلي، 

 م(. 1937-ه 1356د.ط، 

، 2تحاد الإسلامي العالمي، ط)د.م، ال  يل اللهالجهاد في سب لأعلى، المودودي، أبو ا

 م(.1970-ه 1389

  ار ظاهرة الإرهاب على المستوى الداخلي والدوليتشان وافعود  عواملنجيب، نسيب، 

عايير عند  الم واختلاف المفهوم رهاب بين مشكلةمكافحة الإ (؛ ضمن كتاب 243-253)

، 1ب الأكاديمي، ط ز الكتايق ميلود )عمان، مرك، إشراف وتنسيق: ولد الصد التطبيق

 م(. 2017
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)د.م، دار الكتاب   دقائقالنز رح كق شالبحر الرائن إبراهيم، ابن نجيم، زين الدين ب 

 ، د.ت(.2الإسلامي، ط

 . ه(1311د.ط،  المثتى، بغداد، مكتبة) لبة الطلبة، طالنسفي، عمر بن محمد 

 د الفقيت: محم ،مناهج الحق والصوابمعارج الألباب في النعمي، حسين بن مهدي، 

 م(. 1987-ه1407، 4ط )الرياض، مكتبة المعارف،

)بيروت،  هوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدوليمفال هير،ر ز النقوزي، عبد القاد 

 م(.2008، 1، طي الحقوقيةمنشورات الحلب 

 د.ت(.  )د.م، دار الفكر، د.ط، المجموع شرح المهذب ،شرفيحيى بن النووي، 

إحياء )بيروت، دار  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بن شرف النووي، يحيى

 ه(.1392، 2التراث العربي، ط

)بيروت، ، ت: زهير الشاويش روضة الطالبين وعمدة المفتينلنووي، يحيى بن شرف، ا

 (. م1991-ه 1412،  3ط مكتب الإسلامي،ال

)بيروت، دار  ف أحمد ، ت: السيد يوسعلماءاختلاف الأئمة البن هبيرة، يحيى بن هبيرة، ا

 م(. 2003-ه1423، 1الكتب العلمية، ط

، ت: حسام الدين القدسي )القاهرة،  ئد ومنبع الفوائد واالز جمع م،  لهيثمي، علي بن أبي بكرا

 م(. 1994-ه1414، مكتبة القدس، د.ط

، 2، ط)بيروت، دار البيارق  ال في السياسة الشرعية القتالجهاد و مد خير، هيكل، مح

 م(.1996-ه 1417

 ة ابيلمكافحة الجماعات الإره، التأصيل الشرعي والقانوني وفا، أبو الوفا محمد أبو ال

 م(. 2007درية، دار الجامعة الجديدة، د.ط، كنلإس)ا
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،  2ة، طقوقيزين الح ن، مكتبة)لبنا  للإرهاب م القانونيالمفهو يعقوب، محمود داود،  

 م(. 2012

 م(.2010، 1مة، طبة الحك)قطر، مكت والتجريبي، المنطق الصوري يوسف محمود 

 


